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اد سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذتاريخ урал!‏ الوسطی - كلية الآداب - جامعة القاهرة — رئيس 


اتحاد المؤرخين العرب. Ф001 уш)‏ 
أ د عادل حسن غنيم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
مثرر عام اللجيه 
أ.د عبد الحليم نور الدين أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآٹار - عميد كلية الآثار - جامعة 
القاهرة - شرع الفيوم - مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية 
مقرر التاريخ القديم 
أ.د إسحق عبيد أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 


مقرر (ы УШ!‏ الوسط 
أ د عصام الدين عبد اٹثرءوف - أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 


аязы التاریخ‎ уум 
جمال زکریا قاسم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة عین شمس.‎ ә.) 

خصوا 

أ. د عطية أحمد محمود القوصى أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
عصوا 

дә 3.1‏ دياب عمید كلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم «سايقاء 
وأستاذ التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم. [еч‏ 
أ.د رافت عبد الحمید aac‏ كلية الآداب - سابقا - Аа аба‏ عبن شمس, وأستاذ تاريخ العصور 
الوسطى: = 


مديرا pal ә!‏ الكيميائى: أمين محمد الخضرى 
المهندس: عاطف محمد الحضری 
سكر سر баай!‏ : عبد الحلية إبراهيم عبد الحليم 
التصمسم وال شراف الشضصی: محيى الدين فتحى الشلودى 
جميع المراسلات والاتصالات على العنوان التالى: 


دار الفكر العريى 
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التاريخ علم من أجل العلوم الإنسانية وأعلاها قدرا واکشرھا فائدة. 
ويتطلب рй Де‏ فيمن بمارسه التحلی بأمانة ا حکم وصدق الكلمة وبعد 
النظر والقدرة على الإفادة من. دروس الماضى لمواجهة صعاب الحاضر والاستعداد Ú‏ قد يتفتق عنه 
المستقيل من أخطار وعقبات . 

إن الروايات التاريخية قد تستشابہ فى بعض أجزائها على مدى الدهورء ولكن التاريخ لا 
يمكن أن يعيد نفسه» بمعنى أن تتطابق أحدائه مع بعد المسافة بين حدث وآخر. فالإنسان هو الإنسان 
بكيانه ا لحسدی ومشاعره النفسية وتطلعاته وطموحاته . . على مر العصور»ء ولكن الظروف Дь‏ 
به تتغير وقتبدل من عصر لآخر. وغالبا ما يتخذ هذا التغییر مواقف جديدة أو مسيرة مختلفة تسهم 
فى حویل نظرة الناس إلى الحياة. وبدراسة التاريخ يمكن الوقوف على ما مر به الإنسان من تجارب 
وما يمكن أن يكون قد وقع فيه من أخطاء. وكيف يتجنبها فى الحاضر والمستقبل. وهذا ما ше Те‏ 
بعض ا حکماء بقوله: امن وعی التاريخ فى صدره» أضاف عمرا إلى عمره». 

وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الهيثات الشقافیةء فجعلوا еледі‏ حقه من الاهتماء 
والرعایة وحرصوا على رعاية جمعه وحصاده وأحلوه فى مكانه اللائق . 

وتآتى مؤسسة كار الفكر yall‏ التى أسسها الأستاذ/ محمد محمود الخضری؛ الت 
تنھض بدور ملموس فى مجال خدمة الثقافة العربیسة . والتى وضعت مشروعا للثقافة ide tll‏ 
واستعانت فى التمخطيط لهذا ا لشروع بعدد من صفوة أساتلة التاريخ المتخصصين داخل الحامعات 
العربية وخارجها. كما وفرت الدار 448 السلسلة الإخراج الفنى والتصميمات» وكذلك المراجعة 
اللغوية لخروح هذه السلسلة بالصورة التى جدونھا أمامكم . 

وإن أسرة الكراسات التاريخية لسعدها أن تقدم هلا ost‏ الدی يصدر عن ذار الفكر 
الغريق ضمن هذه ALL‏ سائلین لها دوام التوفيق فى خدمة الرسالة والنهوض بالأمانة 
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الأأخيرة على الصعيد الدولی مصطلح 'الحروب 

الصليبية e"‏ خاصة عندما قدم LU‏ الفاتيكان اعتذارا إلى ومسیحی الشرق الأوسط عن ذلك 
бэ‏ الاستعمارى الذى تبناه بعض باباوات القرنین الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين» ثم عاد 
واستخدمه الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش فى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 

۳٠ء‏ مطلقا صفة"الصليبية "على تلك الحرب الشعواء التى انتوى وقتها شنها على ما 
АА‏ " محور الشر "أو "الدول ا ЕГЕТ‏ وذلك فی محاولة منه لإضفاء صفة القداسة على هذه 
ا حربء خاصة بعد أن وضح حديثا أن محور „АЙ‏ أو الدول المارقة التى استهدفتها هذه ا حرب 
منذ بدايتها ھی دول عربية وإسلامیةء الأمر الذى آثار وقتها جدلا واسع النطاق على الصعيد 
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الكاثوليك من اضطهاد الإسلام والمسلمين» وحماية أكبر إمبراطورية مسيحية CAS pi‏ الإمبراطورية 
البيز نطية 6 من خطر وتهديد ЫЛ‏ الإسلامية الفتية الصاعدة. الأتراك السلاحقة. 


وهذا الكتاب أقدمه اليوم لثقفى усаа‏ والعالم cg pl‏ واضعا نصب عینی المرحلة ا حرجة 
التى يمر بها عالمنا من استمرار لهذا النوع من ا حروب حتى يومنا هذاء کی نعی جميعا الصورة 
الحقيقية لهذه الحروب» وأنها لم تكن بأى حال مقدسةء ولم يكن جنودها یوما جندا للرب٠‏ بل 
حاولت من خلال موضوع هذا الکتاب إزاحة النقاب عن الوجه ا لحقیقی لهذه المحرس. وإسقاط 
قناع القداسة المزيف. ليستطيع القارئ عبر تصفحے له وحتى صفحته الأخيرة أن يتبين الأهداف 
احقيقية لهذه الحروب: :أن يقيم طبيعة العلاقة المتناقضة ہین الأهداف المعلنة عند بداية انطلاقهاء 
والأهداف المستترة التى لا تمت لها بصلةء والتى أكدتها مجريات الأحداث» وطبيعة تطور العلاقة 
بين الصليبيين Me‏ مبراطوریة البيزنطية 

ولا يسع المؤلف إلا أن يتقدم بشكره للأستاذ الدكتور dale‏ غنیمء أستاذ التاريخ الحدیث 
والمعاصر باداب عين شمس» والقائمين على مؤسسة دار الفكر العربى» على دعوة سيادتهم 
الكريمة له للمشاركة بهذا الكتاب فى سلسلتهم التاريخية الھامةء والتى تأتى فى وقت بات شباب 
ومثقفى العالم العربى بحاجة ماسة إلى قراءة التاريخ والتعلم من دروسه. 
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أو خطوها بلون pol‏ دام على عباءتهم وألويتهمء بدعوى قيادة حملة مقدسة» يباركها —. 
ود تأييد السماء لحماية مسيحى الشرق: والدفاع عن الأراضى المقدسة ضد بربرية وهمجية 
العرب المسلمين » اصحاب السيادة الفعلية عليهاء والذين-وفقا لذرائع الصليبيين-يضطهدون حجاج 
الغرب وهم فى طريقهم إلى كنيسة ال مسیح؛ ويريقون دماء مسيحى الشرق ويذيقونهم من صنوف 
العذاب والإذلال ألوانا. 
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تام البعد عن المسيح وصليبه. وأن مسيحية الشرق ومقدساتها لم تكن سالة 
أو آمنة على نفسها إلا فى ظل الحكم الإسلا أنها لم تعرف الاضطهاد 
والإذلال إلا عندما دنست أقدام الغرب تلك الأرض المقدسة . 
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لتاريخية ومجريات الا 


Ш> 2‏ شك فى أن | s:‏ ية لم تشھد حروبا استعماري حر جما )3 وبھتانا 

بدعاوی الدين والقداسة والصلیب؛ Lotte‏ شهدت خلال الفترة КЕ ЖЫН‏ 
أواخمر القرن الحادى عشسر وطوال قرنين تاليين» Lgl‏ حرب عنصریة خسرجت ضد الإسلام 
والمسلمين» بل وضد المسيحية الشرقية و تھا الأليمة لم تشمل فقط 
المسلمين وأراضيهم المقدسةء بل راح > 
الصليبيون عن دمويتهم وعنصريتهم فى أجل صورها وقتما وجهوا حربهم الصليبية إلى 
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شطرى الإمبراطورية الرومانية القديمة» الشرقى والغربى»ء وضياع الغرب الأوروبى تحت أقداء 
جحافل القبائل | ci y Д Ale‏ أسللاف LA ажы‏ 
أوروبا الحالية» وانتقال مركز الثقل الإمبراطورى 
بعاصمتها ومجلس شيو حها وجيوشها من 
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اللإمبراطورية فی عصور مجلها ТЕ) е5 pl st]‏ 
„ШЫ‏ عشبیق ары‏ حا توجد ШІ‏ 
استنبول حالا-تلك المديئة التى Дар bl „АУ! Lat шэн‏ هرقل الذى صور بين ولديه- وقد 
الہیز: لتکون مقرا جدیدا لإمبراطودية إستخدم هذا الدينار الذهبى السلمون الأوا: 
الرومان الأقدمين» وراح يطلق عليها' روما الجديدة 

Ж فروما القديمة قد ولت وسارت فى غياهب النسيان بعد‎ e وليس "روما الثانية"‎ "Nova Roma 


* w 


قطنتها عناصر لا تمت للرومانية بصلة» أما الحديدة فقد جاءت لتتبواً مكانتهاء ولتغدو 
ضرة 'الامبراطوریة الرومانية )134 'أو"الإمبراطورية الرومانية peace‏ | ليصبح مواطئوها 


. 


اذا كان الشرق البيزنطى " الرومانى "قد تباعد سياسيا عن الغرب الآوروبى الحرمانى" . 
'الأرثوذكسية" إلى طريق تماما عن ذلك الذى سلكه الغرب» أضيف التباعد الدينى \ 


л)‏ ليسهم فى تعميق الاختلاف р У‏ لوجى بين شطرى الإ مبراطورية الر مانية القديمة. 
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Де,‏ المستوى الحضارى» نجد أن الإمبراطورية البيزنطية ككيان 
حضارى نشأت على أرض يونانية ذات حضارة هللينية لها سمات وخصائص 
٢‏ 2۲/2 سس Ый ыы‏ بد یی MA‏ ت رر سم 
зул‏ الإمبراطورية كانت اليونانية هى لغة الحديث والثقافة. ومع انتقال مركز 
Ё ЛЭ‏ الإمبراطورية الرومانية من الغرب إلى الشرق؛ انتقلت معها اللغة اللاتيية 
كلغة رسمية للإدارة المركزية edly‏ والقانونء وكان الشرقى Gil‏ يريد 
المشاركة فى هذه الجالات مضطرا إلى تعلم اللاتينية» Leys‏ أضطر فى الغالب إلى تبنى BLEN‏ 
اللاتينية» وعلى الجانب „АЙ‏ ظلت اليونانية لغة الحياة اليومية والتعليم والثقافة . 
ومع تأسيس الممالك الجرمانية فى قرب الاب FS‏ فى فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ذاتها. 
فقدت الإمبراطورية فى القرن الخامس معظم العالم المتحدث ЗАМ‏ اللاتينية» ومنذ ذلك ا حین ظهر 
فى القسطنطینیة خطان سياسيان» أحدهما "رومانى" هدفه استرداد الغرب وإحياء الإمبراطورية 
АДЫ‏ بتقاليدها الرومانية القوية» Аё,‏ هذا الانجاه بوضوح فى سياسة الإمبراطور جستنيان 
الاستردادیةء والآخر بيزنطى ' انصرف عن استرداد الغرب الإمبراطورى كأمر غير قابل التطبيق 
عملیاء وركز على ترسيخ أقدام الإمبراطوریة فى الشرق اليونانى» وتأسيس قاعدة قوية قادرة على 
المواجهة المؤثرة أمام الخطر الفارسسى» وفیما بعد أمام الخطر العربى الإسلامى» وخير مجسد لهذا 
ЭГ‏ الإمبراطور هرقل فى القرن السابع . 
وبعد فشل الإمبراطور جستنيان فى محاولته الاستردادية للغرب الإمبراطورى» والغزو 
اللومباردى لإيطاليا لم يعد إعادة تأسيس القوة الرومانية فى الغرب هدفا أوليا МУ‏ حكومة 
بيزنطية » بل يمكن القول Ob‏ مع وفاة جستنيان بدأت العناصر الرومانية فى المجتمع البيزنطى تفقد 
ما كان لها من أهمية بصورة سريعة. وما إن جاء هرقل حتى أجهز على ما تبقى منهاء خاصة 
عندما تخلى عن اللقب الإمبراطورى الرومانى التفليدى. وبدا يلقب نفسه فى الوثائق الرسمية 
باللقب ال مجرد'إمہراطور 8010182816 'ء وأعاد الهيكلة الإدارية للإمبراطورية Le‏ يتناسب مم 


А‏ ےا 


الأوضاع السياسية والاقتصادیة والاداریة الحديدلة 2 =ë‏ ج نظاما بيزنطيا خلا أو 55 М 8 cp‏ 


للنظام التفليدى القديم. وكما یقسول الباحث روبرت برونینح "Robert Browning‏ لم يتبق فی 
القرن السابع من الميراث الرومانی سوى القانون الرومانیء الذى آصبح يدرس فى ترجمات 
وتنقیحات يونانية ٠‏ والتصور المبهم bed‏ السلطة الإمبراطورية فى السناتو والشعب والحيش. والتی 
لم يكن أحد يتذكره إلا عندما يكون اعتلاء العرش غير مرتب قبلاء والشعور بالتغوف الموروث 
على المجتمعات وا لحماعات السياسية اللأخرى. іші;‏ اسم ' رومانى 200100106 " . 
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„айл‏ الإمبراطورى فى البلاط البيز 


الرومانية. ففى القرن العاشر انفجر الإمبراطور البيزنطى نقفور فوقاس غضباً فى وجه الوفد الذى 


"أو لم يدرك ذلك الاب الا jam‏ أل القديس 
АЈ‏ السلطة الإمراطورية ومعها السناتو 19 
الزنا؟! "ء وفی أوائل القرن الثانى عشر» راحت الأميرة آنا كومنينا تعبر 
"Ч‏ الإمبراطور البيزنطى الكسيوس کوملینوسء معلنة أن السلطة الامرا 


الرومانية بأكملها قد انتقلوا منذ وقت بعيد من روما القديمة»ء إلى روما 
الحليدة. 


وقد بلغ الصراع البيزنطى-الغربى على Bhs‏ الإمبراطورية الرومانية 
سياسيا ذروته فى عصر الإمبراطور البيزنطى مانويل الأول كومنينوس» الذى 
لم يكن ليفرط فى العقائد السياسية التى ورثها عن «АҒАМ‏ وخاصة وأنه كان 
يدرك LE‏ أنه أمام خصم عنيد» غاية طموحه أن يصبح إمبراطوراً رومانیاًء Med‏ وقولاًء بل كان 
عليه أن يدافع عن منصبه الإمبراطورى فى مواجهة ادعاءات الإمبراطور GUY‏ فريدريك بربروسا 
التى باتت تهدد أمن وسلامة إمبراطوريته» ويبدو أن مؤرخه وسكرتيره الخاص كيناموس Kinna-‏ 
9 كان Uy‏ له فى الإعلان عن حقه فى كونه الإمبراطور الرومانى АЗ еШ‏ )205 
الخامس راح كيناموس يناقش حملة بيزئطة ضد المجر فی عام co NVI‏ وأشار إلى أن ملك المجر 
تلقى مساعدات من حاكم بوهيميا فلاديسلاف الثانی Vladislav П‏ الذى تلقى منصبه الملكى من 


بربروساء وعند هذه النقطة ينفجر كيناموس فى ثورة غاضية لمهاجمة ادعاءات بربروسا الزائفة فى 
صورة عبر عنها الباحث ألكسندر بقوله: "غير معهودة فى الكتابات التاريخية البيزنطة' . 

لقد راح كيناموس يعلن أن منح اللقب الملكى لدوق بوهيميا على يد حاكم الهوهنشتاوفن 
أمر لا أساس له من الشرعية؛ Дау‏ السطر الأول للخطبة المسهبة التى خطھا لیسدحض مزاعم 
الإمبراطور الالمانى» راح يؤكد على أنه بعد عام ٤۷٦م‏ لم يعد هناك سوى إمبراطور شرعى واحدء 
عاصمته القسطنطينية وليست روما التى. يحكمها-منذ وقت رومولوس أوغسطولوس آخر أباطرة 
الغرب الرومانى وحتى زمنه-برابؤة уе epee‏ ثم Ob‏ الشخص الواحيد القادر على منح مثل 
هذه الألقاب الملكية هو blo!‏ حالس على عرش القسطنطينية؛ OY‏ هذه الألقاب تستمد 
فاعليتها من سلطته الومبراطورية . 

وعلى هذا النحوء يقدم لٹا كيناموس مقدمة آراد بها إثبات حق tbs з‏ التاريخى فی ورائة 
الإمبراطورية الرومانية»ء وكمدخل لھدفە'الرئیسی وهو De‏ من مغتصبى اللقب الإمبراطورى 
فى الغرب؛ وهو بذلك يعبر-دون شك-عن وجهة نظر مسیدہ الإمبراطور التى ورثها عن أسلافه 
وتشربھا بكل قوة» فیستطرد Àu hu L. D (СЕК, Gy" Аз‏ الوقح على هيبة المنصب 
الإمبراطورى عندما ادعوا لأنفسهم الحق فى السلطة cay bl no!‏ بل كان لديهم من الوقفاحة ما 
جعلهم يزعمون بأن الإمبراطورية فی بيزنطة تختلف عن تلك التى مقرها روماء الامر الدى 


جعلنى مدفوعاً للغشیان عدة مرات ٠"‏ ولم يكتف كيناموس بذلك بل راح 
يواصل حديثه برثاء متشرب بروح السخرية والتهكم من تلك الأحداث 
2131 تجرى فى Уса ГҮ?‏ 'أى رجل هذا الذى يدعى لنفسه 
٠ ЙЫ =‏ الشرف الإمبراطورى > ثم يحص من فدره بالعدو أما ( أسقف „^ч‏ سد 
00000 ويعترف به سيداً له لقاء أن يمنحه هذا اللقب الامبراطوری؛ وكأنه بذلك 


' ' على قدم وساق مع الإمبراطور الرومانى‎ Ax. 


ونستشف من الحديث الذى جرى به قلم كيناموس АЙ‏ كان هناك ثمة شعور قوى ساد 
الدوائر الحاكمة فى بيزنطة ob‏ ادعاءات.الملك الألمانى فريدريك بربروسا باتت تشكل خطراً داهما 
يهدد حق الإمبراطور البيزنطى فى السيادة العالمیةء ومن هنا نهض كيناموس للقيام بدور المتحدث 
الرسمى لتنفيذ هذه الادعاءات الزائفة» وتحذير البابوية من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تترتب 
على إقرارها بهذه الادعاءات؛ وعند هذه النقطة كان كيناموس هو أول بيزنطى یستخدم "هبة 
فسطنطين ' التى تدعيها البابوية OLY‏ حقها فی السيادة والسمو على السلطة الزمنية» غير أن 
استخدام كيناموس لها کان مختلفا كل الاختلاف» فمن وجهة نظره أن البابوية إن اعترفت 
بادعاءات إمبراطور الغرب فهى بذلك تتنصل من هبة قسطنطين» وبالتالى تفقد حقها فى خدمات 
التبعية من جانب الإمبراطور» فنجده يخاطب البابا قائلاً: "أيها الباباء إذا لم تسلم ob‏ العرش 
(бээ?! сад!‏ فى بيزنطة هو ذاته عرش روماء فعلى أى أساس حظيت بشرف منصبك؟! رجل 
واحد فقط هو الذى منحك هذا الشرف» هو قسطنطین؛ المسيحى الأول من بين جميع ЫРЫУ!‏ 
فكيف إذن تتلقى هبة الكرسى البابوى بسموه الفائق» وفى الوقت نفسه تنكر أن إمبراطور بيزنطة 
هو РУЛЕТ АР‏ الشرعى؟! لقد كان لزاما عليك أن تقبل الآأمریسن أو ترفضهما معا". 
وتتزايد نبرة كيناموس حدة عندما راح يعلنها صراحة. أنه إذا كان LLU‏ الحق فى أن يبارك الجالس 
على العرش الإمبراطورى ويضع يديه على А-А)‏ فإن ذلك لا يعنى أن من حقےہ أو حتی فى 
نطاق سلطته أن يمنح المنصب الإمبراطورى لأن البابا سيلفستر Sylvester‏ نفسه لم يستطع التفوه 
بحرف Joly‏ عندما نقل قسطنطين العظيم المنصب الإمبراطورى من روما إلى القسطنطينية» رغماً 
عنه . وفى النهاية يختتم كيناموس حديثه إلى البابا قائلاً: "أيها الباباء إذا زعمت بأنك واقع تحت 
ضغط أو إكراه من جانس أحد-يقصد املك الالمانى-فتلك حجة واهية» فلا تكن على شاكلة 


تا کک الدين يتلونون مع تقلبات اللأحوال" . 


жа а 
т! pir 7% 


ولا شك فى أن تصور مانےیل للسلطة الإمبراطورية والسيادة АДЫ‏ 
مستمد من الفكر السياسى البيزنطى الذى اعتنقه وتشرب به كل من جلس 
مع ذلك ظلت متمسكة» „оу‏ تاريخها الطويلء بحقها فى كونها الوريثة —— 
الشرعية للهمبراطورية الرومانية. وظلت فكرة أن إمبراطورها هو الإمبراطور الرومانی الشرعى هى 
القاعدة الأساسيةء من الألف إلى الياء؛ فى جميع العقائد السياسية البيزنطية» وقد عبر 
أوستروجورسكى Ostrogorsky‏ عن ذلك بعبارة بليغة جاء فيها: "لا پجسرؤ أحد على ازدراء 
ا حقسائق عندما تتناقض مع العقائد كالبيزنطيين» فحينما يتعارض الواقع مع عقائدهم» تنتسصر 
АДАЛ‏ . 


وحتى فی أحلك فترات الإمبراطورية سواداً» Lacks‏ كانت تلفظ أنفاسها الأخحيرة» ظل 
البيزنطيون متمسکسین بحقهم فى كونهم الرومان الحقيقيين» وما عداهم مجرد برابرة أجلاف. 
وظلت قصة الإمبراطورية المنقولة تشكل أساسا Ge SLY‏ بيزنطة التاريخى فى وراثة الإمبراطورية 
الرومانية فى مواجهة الغرب» فقد راح البطريرك فيلوثيوس كاكينوس Philotheos Kakkinos‏ . 
وقت استيلاء الحنوية على هيرقلية Herakleia‏ عام ce VOY‏ يدافع عن هذا الحق بقوله: aa"‏ 
نقلت إمبراطورية الرومان العظيمة من إيطاليا إلى الشرق عندما اهتدى قسطنطين العظيم بإرادة 
الرب من الهللينية إلى الإيمان المسيحى» وشيد على أنقاض بيزنطة هذه المدينة العظيمة التى حملت 
اسمه» ونقل السناتو من روما القديمة ليجعل من روما 503341 صاحبة السيادة على كافة المدن 
الأخرى» وهكذا استقرت الأمور» حتى عصر ليو الأرمنى» )54( 631( بحربه АҒАШ‏ والشريرة 
ضد الأيقونات المقدسة إلى انقسام 13-57 واختار آهل روما القديمة لأنفسهم ملكا بريريا من 
ЫЧ!‏ إمبراطورا لهم وادعوا أنهم الرومان» فليعلموا ШЇ‏ الرومان الحقيقيون؛ وما يدفع الآخرین 
إلى الادعاء بكونهم رومانا إلا ا حماقة وقصر النظر" . 

وبهذه الخلفية التاريخية والأيديولوجية؛ سياسيا ودینیا وحضارياء فرضت مجريات الأحداث 
على البيزنطيين واللاتين а‏ أمد بعيد أن يسيروا فى اتجاهين متباعدين. وكلما دفعهم آمر ما إلى 
الاتصال» تكون النتيجة الحتمية هى الصنام. وي كد ذلك سلسلة من اللأحداث بدأت بالازمة 
اللاأيقونية-حركة تحطيم الصور والتماثيل المقدسة فى بيزنطة-لتشعل نيران الصراع بين البابوية 
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لغرب على ورائة اللقب الإمبراطورى الرومانى» فالانشقاق الدينى الذى باعد А е‏ 

| بتعاظم الخطر النورمانی 
ری 241 إيطاليا التجارية . 
هذه التطورات أسهمت فی خلق كراهية لا قرار لها بين شطرى العالم المسيحى فى العصو 
الوسطى. أو بالأحری بين شطرى الإمبراطورية الرومانية قديماء وتتجاوز هذه الكراهية حدود 


زنطى» ثم إحياء اللقب الإمبراطورى فى الغرب واندلاع الصراع السياسى بين حاكمى 
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ши‏ والأماكن المقدسة من يد المسلمين» واعذا 'جنود المسيح " على حد تعبيره. 
بغفران خطاياهم إذا ما واجهوا الموت» ناسيا أو متناسيا أن مسيحى الشرق الأرئثوذكسيين لم 
يجمعهم يمسيحى الغرب الكاثوليكيين مذهب أو عقيدة» أو حتى أى حياة أو فكر مشترك› 
فكلاهما یری SY‏ كافرا هرطيقاء وآنهم لم يروا حرية ds‏ أو أمنا على أنفسهم وذويهم مثلما 
رأوا فى ظل الحكام المسلمين؛ АМ)‏ من هذا وذاك أن š SŠ‏ "الحرب المقدسة" لم تكن واردة على 
الإطلاق فى قاموس مسيحى الشرق الدينى» أو فى bl‏ المسيحية بعامة . 

هكذاء أعلنت الصليبيات بواسطة del‏ سلطة دينية فى الغرب الاوروبی؛ ووجهت اہ 
هدف دینی زائفء ووعد المشاركين فيها بأكبر جائزة دينية وهى التكفير عن ا خطایاء МА,‏ الإطار 
الایدیولوجی لم يكن واردا فى ذهن البيزنطيين» بل على حد تعبير أحد الباحثين المحدثين وهو 
ديئيس "Dennis‏ أن هذا الشكل من الحروب المقدسة كان مقيتا بالنسبة للبيزنطيين e"‏ ويكفى أن 
نطالع ما کتب عن هله ا جرب والمشاركين فيها بين صفحات الكتابات التاریخیة البيزنطية المعاصرة 
لهذه الحركة» ككتابات الأميرة آنا كومنيناء أو المؤرخين كيناموس ونيقتاس الخونياتى ویوستائیوس 
السالونيكى وغيرهم» وهو ما سنفصل لع لاحقاء لندرك مدى المقت والكراهية التى اعتملت فی 
نفوس البيزنطيين تجاه الحركة برمتها» > aaa‏ أن بعض البيزنطييق رحبواء أو اضطروا إلى الترحيب 
بالصليبسيين» خاصة على المستوى الرسمیء باعتبارهم مسيحيين» حت وأن اختلفوا عنهم فى 
المذهب والطقسوس. كالإمبراطور الكسيوس الأول كومنينوس» الذى عاصر ا حملة الصليبية 
الأولى. والدى تعامل معهم بصحضر؛ وبصورة ودية تقريبا» رغم استیائه الدائم من سلوكهم 
وتصرفاتهم فى camels‏ وزودهم Зай‏ العسكرية والمؤن_والأدلا. وقام بنقلهم عبر مضيق 
البوسفور إلى منطقة اسیا الصغرى. لکن بصفسة عامة بدا البيزنطيون غير مدركين على الإطلاق 
للدافع الذى fer‏ كل هده ا وش sol tl‏ باهز لاء FSU 01-2АЛ‏ يزحفون فی اتجاه الشرق 


و mr‏ اراضيهم . رتا Er‏ لیے بطہو ل أن استر داد دسا المقدس وإعادته للحم السیحی ЕНЕ‏ جديرا 


غير المأمونة العواقب . 


LENG‏ إلى 205« كان البيزنطيون يرون فى مدينتهم ' أورشليم 
الحديدة " » المدينة المقدسة اللتقيقية. وآنهم شعب الله المختار 'ال حدید"ء فإذا 
کان ТҮН)‏ يرول أنهم Ам‏ الله المختار فى العهد Tarra)‏ فاليا Ù аа)‏ هم 
Jsi Хєл) оі‏ وسشسعه الختار Cae, ЖҮЗІН‏ - بانت مذ —— من 
سبيل Аё ЛА‏ كاتبا بيزنطيا فى القرن الثالث عشرء. هو نيقولاس ميزاريتس» يؤكد أنه برغم احتواء 
أورشليم على الضريح المقدس» إلا أن أهل العاصمة كانوا يشعرون أن المسيح نفسه فى وسطهم 
قدم اليهود فيها الخل إليه والمسامير التى سمرت جسده إلى خحشبة الصليب والأكفان التى لف بها 
الحسد بعد الصلب . 


كذلك كان البيزنطيون واقعيين AST‏ من الغرب الأوروبى» فسياستهم كانت أكثر اهتمام 
بامتلاك إنطاكية ذات الموقع الإستراتيجى الهام» من امتلاك بيت المقدس ہکل قيمته وأهميته 
الروحية» ولذلك فان البيزنطيين إذا كانوا قد فهموا الحح المقدس وفهموا الحرب إلا أنهم ظلوا 
غير متفهمين أو مدركين لمسألة الدمج بين الاثنين» لقد ارتاعوا بشدة عندما أعلن القدیس برنارد 
40 دعوته لإبادة الكفار» وكذلك تاکیدہ Ob‏ قتل أى عدو للمسيح ليس قتلا وإنما خلا 
للروح» وازدادوا ارتياعا عندما رأوا رهبان الغرب يتخلون عن مهمتهم الروحية ويرتدون ثياب 
الفرسان حاملين اسم “فرسان المعبد" وشاهرين أسلحتهم ا لعدنیة البيضاءء عندئذ بدأ البیز نطيون 
يقلبون ذكرياتهم المريرة مع الغرب الأوروبى» وكيف أن الأخير يعتبرهم خارجين عن دائرة الويمان 
السيحى » ويصنفهم ضمن الكفرة والھراطشة؛ عندئذ بدأ البيزنطيون يتجهون نحو الاعتقاد Ob‏ 
محاربى الغرب لا يحملون شيئا فى عقولهم أكثر من غزو الإمسبراطوریة وجاءت مجريات 
الأحداث عبر الحملتين الصلیسیتین الأولى والثانية لترسخ هذا المفهوم فى أذهان البيزنطيين» ثم 
سرعان ما تحول المفهوم والنظرية إلى تطبيق Ger‏ فى صورة الحملة الصليبية الرابعة» لتثيت أن 
البيزنطيين كانوا على حق فى مخاوفھم وكراهيتهم للصليبيين. 

وإذا كان البيزنطيون لم يقتنعوا بفكرة الحرب المقدسة التى رفع رايتها الغرب الاوروبی من 
حيث المبدأء فأنهم اختلفوا معهم أيضا فى رؤية أهذافهاء. وقد ظهر ذلك واضحا للغاية نے dadl‏ 
الصليبية الثانية» والتى جاءت استجابة لدعوة البابوية لإنقاذ إحدى الإمارات الأربع التى جح فى 
تأسيسها „Дә‏ الحملة الآولىء أعنى بها إمارة الرھا الصليبية التى سقطت على يد LU‏ اسلم 
المجاهد عماد الدين زنکی селле SLUT‏ ولا ريب فى أن صليبية على هذا النحو لم تكن 
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لحملة الأولى لم تعد ظاهرة استثنائية» МІ,‏ 
بداية be‏ يمكن أن يتكرر وقع خطر فى 
الشرق الصليبى » وبطبيعة الحال لم تكن بيزنطة لتقبل ذلك 
الوضع» فالعقلية البيزنطية كانت ترى أن ششون الأراضى المقدسة 
جزء من سيادتها الخاصة» والدفاع عنها مسئوليتها وحدها ولیس 


ШЕР ЭИЧ 4444 


. ملوكهم اغتصاب لحق بيزنطة فى حماية المسيحية الشرقية‎ ЗАР) 


الأساسية التی ساقها الغرب الأوروبى لشن حربه الصليسية de‏ جندى نورمانی مر 


 .‏ فرسان ا معبد 


حطر الأتراك السلاجقة الذين غزوا أراضى آسيا الصغرى التابعة 


عام талда‏ وهو هدف اخ تلقہ الغرب لهدفين › أحدهما الظهور 25 الحامى والمدافع عن 
لإمبراطورية المسيحية الشرقية من خطر ال سلمین › وهو هدف بطبيعة الخال ينسجم مع فكرة ا حرب 
المقدسة التى حمل لواءهاء Г‏ = ا لحصول 350 بيزنطة لقضية الصليب وبذلها لكل ما 


أراضيها ومدها بالود 
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اللازمة› وراح )2 الأوروبى us? Анд‏ ذلك على خطاب cas}‏ عدد كبير 

) الباحثين المحدثين زيفه-يحمل توقيع الإمبراطور البيزنطى الكسيوس 
الاول کومنینوس؛ ومضمويه طلب مساعدة عربية عاجلة للتصدى فطر 
ЛУ)‏ اك السلاجقة 


إذا سلمنا بان الكسيوس کومنینوس قد أرسل إلى الغرب الآوروبی 
يطلب مساعدة ضد الأتراك السلاجقة» Jë‏ كان ليطلب مثل هذه الجيوش الجرارة» التى اتسمت 


فى معظمها بالعشوائية والفوضوية والإفتقار إلى التنظیم؟ء وهل كان ليكلف نفسه مالا قد تطیق 
من О ўа‏ ومساعدات odg)‏ اخ حموع الغفيرة؟ وهل كان من السذاجة السياسية ليحمل إمبراطوريته مغبة 
ما قد تحدثه هذه الححافل , أضرار وأذى لأراضيها؟ إن المنطق والموضوعية ومجريات الأحدا 


¿Juli‏ تدعونا إلى القول Ob‏ ألكسيوس لم يكن راغبا فى أكثر من جند مرتزقة يلتحقون بجیش 
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الإمبراطورية نحت إمرته وسيطرته. وهو أمر مألوف وشائع ی نظام ا چیش البيزنطى» ودرج АР‏ 
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وحتى إذا قبلنا بادعاء الغرب آنه قاد هذه الجيوش الحاميحة МАУ‏ 
| بيزنطة من БІЛУ k=‏ السلاجقة. فماذا فعل لتحقيق ذلك؟ وهل حاول 
| || إثبات صدق دعواه؟ لقد أرسل الغرب الأوروبى فى الشطر الأول من الحملة 
ЇЇ! ! 1-3‏ | 18 الأولى ثلة من الرعاع أو الغوغاء أو الدهماء أو العامة أو....» سمهم 
| كيفما شعت» فتلك مسميات اصطلحها الباحثون للإشارة إلى هذه المسيرة 
الفوضوية التى كلفت الإمبراطورية البيزنطية الكثير من الخسائر ولم تحقق لها شيشا ماء وهى 
مسمیات تعبر بواقعية عن حال هده الجموع التى قأدها ناسك یدعی بطرس ومفلس يسمى والترء 
ISL,‏ كان هذا هو حال القادة» أحدهما ناسك والآخر مفلس» فما هى شالكلة المقودين › بالطبع 
زمرة ضمت النساء والرجال والأطفال» من ОУУ ed all‏ والأسبان وغيرهم» أكثرهم من 
الشحاذين والمتسولين والعبيد واللصوص والمجرمين وقطاع الطرق والرهبان و. . .» أو Хуа‏ 
ضمت كل من استطاع أن يوفر لنفسه عصا أو بلطة» وان يضع على جسده قطعة من القماش خط 
عليها صليباء فهل كانت بيزنطة بحاجة إلى هؤلاء لإنقاذها؟ وهل هذا الصنف من المحاربين هو 
الذى سيدراً حطر БУ!‏ 21 السلاجقة عنها؟ . 


وجاء الفريق الثانى من الحملة الأولى» فى صورة جیش نظامى يقوده أكبر أمراء غرب 
gle Jl‏ وما أحدثته فى أراضيه من أضرار بالغةء أن يضمن حسن نوايا القادمين الحددء فراح يطلب 
منهم قسم يمين الولاء لهء والتعهد بعدم الإضرار بأراضى إمبراطوريته» وبإعادة كافة الأراضى 
التى قد يستولى عليها الصليبيون من SM SY‏ السلاجقة فى آسیا الصغرى والتى كانت قبلا تابعة 
لإمبراطوريته» بما فى ذلك مدينة إنطاکیةء ولم يكن الأمر بالهين أو اليسيرء فقد ماطل أكثرهم فى 
فواتهم لإرغامهم عليه » ولکن سی سن أدى القسم لم يلتزم لة ي فاسستہا z‏ الأراضى ).4.55 
وحتی بعد توقيع صلح القسطنطيئية ۱۰۹۷م الذى تعهد فيه أمراء الصليب بإعادة الأراضى التى 
كانت а-ы‏ قبل اجتياح السلا حفة لها ما ғ.‏ ذلك إانطاكةء الا انهم لم پلشز موا ھا بل 2 
أحدهم وهو الامیر النورمانى بوهيموند ادعى А)‏ الحق فى إنطاكية ليوسس عليها إحدى 
الامارات الصليبية الاربع ٭ وليقطع بذلك شريانا بيزنطيا ظل يمثل b>‏ داميا فى علاقات بيزنطة 
بعدوها اللدود ASE‏ النورمان فى جنوب إيطاليا وصقلية» والذى استمر sap‏ بلا انقطاع طوال 


القرن الشانى عشر «word!‏ فهل كان تصرف وسلوك أمراء ا حملة الأولى 
لخلفاء جاءوا لنصرة البيزنطيين وإعادة أملاكها المسلوبة؟ . 

لقد أثبتت أحداث 36-34 الصليبية الأولى للبيزنطيين زيف فكرة 114 ШШ‏ 2 
الحرب المقدسة التى ادعاها الضرب الأوروبىء وأن الخطر ball‏ على 7 ان ПУ‏ 
أراضى إمبراطوريتهم وسلامتها بات يفوق خطر الأتراك السلاجقة أنفسهم. 
بل لا نبالغ إذا ذهبنا إلى حد القول Ob‏ البيزنطيين باتوا يخشون الصليبيين وييضمرون لهم كراهية 
لم يستشعروها مع المسلمين» إلى الحد الذى دفع البطريرك البسیزنطی ميخائيل أنخیالوس Micheal‏ 
9 منتصف he sll O АЙ‏ إلى التساؤل فى حوار مع ад‏ الإمبراطور: 017( سبدی؛ 
لم لا تكون عمامة التركى أحب إلى من قلنسوة الباباء فليكن الأول سيداً لی فی أمور الدنيا بدلا 
من أن يسودنى الآخر فى شئون الدين» فإن خضعت للمسلم فإنه على الأقل لن يجبرنى على 
الدحول فى caus‏ آما اللاتينى فسيضطرنى إلى التخلى عن الإيمان القويم' . 

Де,‏ مثل ذلك النحو؛ جاءت الصليسية الثانية لتکون بحق صدمة قاسية لنظام أسرة 
کو منينوس الإمبراطورى. وبدرجة تفوق ما أحدثته الحملة الأولىء حقيقة أن القوات الالمانية 
والفرنسية التى عبرت الأراضى البيزنطية عام 41١١م‏ لم تكن بض خامة а,‏ القوات التى 
عبرتها منذ خحمسین Lele‏ خلت» ولكنها ce Re a EE hun‏ سس بی أهل 
«Ашу‏ على المستويين الرسمى والشعبى» تفوق ا حالة التى تسببت الحملة الأولى فى إحداثها . 
ويرجع ذلك إلى أن ذكريات هذه الحملة“الأليمة كانت لا ЗАЛЬ еч‏ وحية فى coli‏ وكان فى 
البلاط البيزنطى أناس لا يزالون SLL‏ ونا „Ша, ЗАЛ БЖ‏ هذه ا حملة بأراضيهم من 
سلب ونھب وتدمیر. ويكفينا على أولئك مثالا الأميرة آنا كومنينا iae Аппа Comnena‏ 
مانويل» والتی كانت نضع shine‏ اللمسات الأخيرة لكتابها عن о‏ ابيها اللإمبراطور 
ألكسيوس الأول. الألکسیاد ¿The Alexiad‏ والذى فيه قدمت الحملة الأولى وعبورها الاراضی 
البيز نطية als‏ | نجاراته على الإطلاق» وأظهرت مدى الأخطا"التى يمكن أن یحدثھا وجود مثل 
هذه القوات المتغايرة العناصر لأمن وسلام الإمبراطورية الداخلی؛ وإذا كانت صفحات الالكسياد 
صادقةء OÚ‏ دوائر البلاط البيزنطى_كاتك ترق о! А20‏ الهدف ا حقیقی لصلبسيى ا حمنة 
الأولى هو غزو القسطنطينية؛ ومن ثم كان من الطبيعى أن يكون Аа‏ الحملة الثانية الهدف 
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لحدوث حالة من الذعر العام فی بيزنطة» فكثر الحديث حول legs‏ قديمة 
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الصليبية الجديدة استجابة غربية لسقوط إمارة الرها الصليبية فى يد المسلمیسن؛ ولم تكن ملتمسة 
على الإطلاق من قبل بیزنطةء وحتى إذا كان ألكسيوس الأول قد ناشد الغرب المساعدة لمواجهة 
الآتراك السلاجقة الذي ولوا وجوههم شطر | واحتلوا أراضى تابعة للسيادة البيزنطية فى 
4 الصغرىء فإن مانويل لم يطلب أى مساعدةء بل رما كانت دوائر الحكم البيزنطية فى العقد 
الخامس من القرن الثانی عشر لا تخشى خطر السلاجقة بقدر غطر الصلیبی . 

وبالإضافة إلى ذلك؛ لم تكن ا حملة الجديدة مشروعاً صليبياً یقودہ مجرد أمراء إقطاعيين 
مثل الحملة الاولی؛ بل صليبية قادها آکبر عاهلين فى غرب أوروبا Ман‏ ملكان ترتفع منزلتهما 
على قسم الولاء АРУ‏ من ذلك النوع الذى مارسه آلکسیوس الأول على آمراء الحملة الأولى. 


نفى الوقت GU‏ كانت صليبية عام ٥۵ھ‏ فى جانب منها استجابة لحاجة بيزنطية» كانت 
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ملکان لم oh‏ أى منهما للبحث عن إقطاع أو إمارة له فى الشرق» بل إن 
كلا منهما اعتقد أن مجيئه إلى الشرق امتداد طبيعى لسيادته الملكية على 
سس سیر ہپ سر یدرس سس 
يمارس وظيفته كملك على ذلك العالم» وعزم على العودة من ا لحملة وقد | 
تعزز سلطانه. كلاهما رأى فى نفسه الوريث الشرعى | 
العظام» ووقعا تحت SU‏ رجال الكنيسة الذين غرسوا فيهما الإحساس بالواجب المقدس» فكان كل 
منهما حريصاً على أن يظهر فى هيئة المدافم عن كنيسة المسيح فى الشرق ضد أعدائها الذین 

بينهم يمكن بسهولة إدراج البيزنطيين فى ضوء حملاتهم على إمارة إنطاكية لاستردادها من 4.22 
النورمان 


“ee 


| 


ЕС Зи? E. popri 
1 J Ч 


ae 

£ Л 5 
Ї 2 
مھا‎ ees 
п “r 
Р ЕЗ 


> = 
Е 


7 

1 

1 
x 


سمع -الومبراطور- أقاويل S Aa‏ عن قر ف وصول АР‏ کسر А‏ جسیو س Y As a‏ عد 
لها ولا حصرہ وقد خشى من وصولهم على أساس معرفته بطباعهم وأخلاقهم А‏ لا يمكن 
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متواتر» وقد ASU‏ جميعه لديه فيما pas жие‏ ذلك حافظ الإمبراطور على رباطة cale‏ وأقدم 
على اتخاذ كافة الإجراءات» واستعد لخوض الحرب إذا ما دعت الضرورة "SU‏ 

بهذه الكلمات استهلت الأميرة آنا كومنينا حديئها عن الحملة الصليبية الأولى» معبرة عما 
كان يدور فى دهاليز البلاط البيزنطى من تكهنات ومخاوف من ذلك القادم فی الأفق» وهى 
مخاوف نابعة عن معرفة سابقة بطباع هؤلاء القوم» كما عكست بوضوح مدى الأخطار التى озы‏ 
أن يحدثها وجود مثل هذه القوات المتغايرة العناصر لأمن وسلام الإمبراطورية الداخلی؛ ولذلك 
ختمت الأميرة كلماتها بالقول: "وكان ما حدث بالفعل أكبر بكثير نما أوحت به مضامين الإشاعات 
والاقاویل؛ إنه „у‏ رهيب حقا. . . " . 


لقد وضح للأميرة منذ اللحظة الاولی المقاصد الحقيقية لهذه الحرب» وتنبهت بذكائها 
الفطرى أنها لا تمت للقداسة ila‏ طالما كان أحد أهدافها الخفية هو ابتلاع بيزنطة ذاتھاء فكتبت 
تقول: “كانت لهم غايات أخرى ومقاصد مغايرة» ذلك أنهم أملوا أنهم سيتمكنون أثناء رحلتھم: 
سن الاستيلاء على العاصمة نفسهاء وكانوا يرون أن الاستيلاء عليها سيكون نتيجة طبيعية 


O авг Р = ۶ n . 1 8 1‏ 4 © : 5 
لحملتهم. . . ٠"‏ وفى عبارة SST ç‏ وضوحا كتبت: "أحدث-الفرغية-فوضى عظيمة عن طريق 
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خداع الناس السذحء ذلك أن الشهوة إلى ملك الأراضى البيزنطية استولت على نفوسهم منذ زمن 
داسف t‏ ولهذا أقدم سو لاء الوم على A‏ أراضيهم. ددعو ی أنهم مغادرون الےلااد ارب SH!‏ 


ولتحہ بر „АМ‏ المقدس 


“ы 


وأثناء عبور الحملة الصليبية الأولى أثبتت الأحداث التى جرت على 
ез‏ العبور البیزنطی صدی مخاورف ا فحملة ee‏ العشوائية 
راحت 3-1 | لخراب وا لقتل والسلب با 3 > | سی | үз‏ اجتا زتها فى map n т е Аала‏ و 
ابلقان» ورغم ذلك تلقاها الكسيسوس كومنينوس بترحاب عند أسوار 47777188 
العا صمة» ونصح بطر س الناسك وأتباعه بالبقاء حول أسوار المدينة ریشما ._ се ЖІ‏ 
يصل أمراء ا حملة النظامية» مع مراعاة الانضباط واحترام حقوق السكانء إلا أن هؤلاء عاثوا فى 
ضواحی القسطنطينية فساداء وأضرموا النيران فى القصور البيزنطية وانتهكوا حرمة الكنائس . 

وإذا SUS cols‏ شی مقدمات Al"‏ ب المقدسة " С‏ كمأ plow‏ للخ ب الأوروبى تسميتها دوماء 
р‏ وتدمير š > с кереге‏ لهم т.‏ الدين Ше,‏ حر Жақ) да‏ فما ھی Sy о‏ النتائج المتوقعة 
منها؟» ЈА‏ كان لدی البيزئطيين الحق كل الحق فى مخاوفهم وشكوكهم تجاه الأهداف الحقيقية التى 
يضمرها الصليبيون 8 صمائرهم ) کانوا سابفین لعصرهم عند ما اكتشموا مل ).4513 أن هله != — 
ليس لها من القداسة شىء» بل أن نمتھا بالصليب لیس إلا قناعا زائفا ارتداه جنودها لتحقیق 
أهداف ليست مقدسة ولا صليبية» أولها هو تدمير أكبر إمبراطوریة مسيحية فى الشرق . 

لم يكن الكسسيوس كومنينوس مسئولا عن المذبحة المروعة التی لحقت بالرعاع فى آسيا 
الصغرى على يد MOV!‏ السلاجقة, فالرجل كان مضطرا لان يسهل لهذه الجموع مهمة عبور 
مضيق البوسفور إلى آسیا الصغرى» үд»‏ يتخلص من خطر داهم بدأ يفرض تهديدا وضغطا شدیدا 
على гі уа!‏ ریته › وما تعر صوا ге? Ба aj‏ وثقتیل ھی مسو لية الغرب الأوروبى ЭГ 1-3 Тэн‏ 

وهكذا أخفقت حملة الرعاع من تحقيق أى هدف صليسبى» بل كان كل ما استطاعت ase‏ 
هو أنه تركت أثارا سيئة فى نفوس البيزنطيين الذين كانوا فى ذلك الحين يتأهبون لاستقبال زملائھم 
cel oS‏ لقد كان من سوء be‏ ا حملة الصليبية الاولی أن طلائعها التى دخلت الأراضى البيزنطية 
فو صويه — 64.1 о уа‏ و с даја‏ سهت ا إلى ps‏ الذى يمكن أن تحرص .4 
إمبراطوريتهم وعا صمتهم من الحملات النظامية үзе)‏ ودفعت الكسيوس 99 يرسم استر дэ)‏ 


جد بده مع Je © ымы ТІРІ‏ حماية شسية وأرضه وعاصمته من ا p ága БЕ‏ و slows‏ 
sole Уі‏ منهم لاسترداد أملاكه فى اسيا الصغرى من جهة آخری؛ وذلك عن طريق مراقبة 
حركاتهم» ومنع تجمعھم أمام العاصمة؛ وانتزاع يمين الولاء والطاعة منهم. وإغرائهم بالذه. 
ارك البراق . 


إذا كان ألكسيوس قد استطاع بدبلوماسيته وعبقريته أن یعالج عبور 

کثر ا حملات الصليبية نجاحا فى تأسيس الكيان الصليبى أرض الشام 

بية» ووضع استراتيجية وسنة كان على من جاء بعده انتهاجها لتجنیب 

y‏ 4 عاص كته خطر الصليبيات الداهم إلا أن الأمر كان أكثر صعوبة لحفيده 

ا[ الإمبراطور مانویل الأول كومنينوس» الذى فرض عليه قدره تحد صليبى ST‏ 

خطرا وأعظم قوة» تمثل فى الحملة الصليبية الثانية» تلك الحملة التى قادها- 

كما ذكرنا سابقا- أكبر وأقوى عاهلين فی غرب أوروبا حينذاك» الملك الألمانى كونراد الثالٹ 

والفرنسى لويس السابع» وهما بالطبع ملكان ترتفع منزلتهما على قسم الولاء الإقطاعى من ذلك 
النوع الذى مارسه آلکسیوس الأول على أمراء الحملة الاولی . 

وعلى ذلك كانت هناك أسباب كثيرة تدفع مانويل إلى القلق والشك فی نوايا صليبيى هذه 

الحملة الجديدة» ومن ثم كان Lae‏ أشد ا حرص على أن يعد عدته le‏ يكفل حماية إمبراطوريته 

¿ الخطر القادم» فعمل على تأمين جانبه بنفس الأسلوب الذى اتبعة الإمبراطور ألكسيوس الأول 
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مم үзээ‏ الجملة із ҮРІМ‏ مساعه الديلوماسية فور وصول ЦЯ‏ هذه 
ا حملة «АЛ‏ فكتب إلى LUI‏ یپوجینوس الثالث Eugenius Ш‏ فى أغسطس 
یم بب با حخملف 9 тез Алс‏ و مساندة ини‏ شس 


الو لاء الذى st‏ أقسمه الآخرون من قبل . 000 أن يتعهد الصليبيون 
بتسليمه أية أراض قد يستولون عليها فى آسيا الصغرى وكانت تابعة من قبل 
لإمبراطوريته» كما أرسل مبعوثيه إلى الملك الفرنسی لإبلاغه بالمطالب ذاتهاء وأرسل سفراءه إلى 
الملك الا انی للحصول على تعهد منه بالمرور السلمى عبر canali‏ وعدم إلحاق أى ضرر بها . 
وفى هذا السياق» هناك أمر جدير بالملاحظةء وهو أن bi‏ من نيقتاس الخونياتى أو يوحن 
كيناموس-وهما المؤرحين المعاصرين لأحداث احم م يشر إلى أن السفارة التى أرسلها مانويل 
إلى الملك الألمانى قد ناقشت الطلب البيزنطى ا خاص بقسم الولاء والتعهد بإعادة الأراضى التی قد 
يستولى عليها فی آسیا الصغرى والتى كانت تابعة أصلاً لبيزنطة» وهو المطلب الذى أشار إليه- 
المؤرخ الفرنسى أودو الدويلى بوضوح على مستوى السفارة التى أرسلها مانویل إلى الملك 
الفرنسىء وقد راح بعض الدارسين يفسرون اختلاف موقف مانويل تجاه كل من العاهلين فى 
ضوء اخستلاف طبيعة العلاقات البسيزنطية مع كل من LSU‏ وفرنساء وذهبوا إلى حد القول ob‏ 
العلاقة التى كانت تربط بيزنطة LoUis‏ وقتذاك كانت علاقة نحالف. АЙ)‏ إذا ما كانت مشاركة 
کونراد فى ا حملة قد أضعفت إلى أقصى مدى فرصة بيزنطة من الإفادة من ذلك التحالف: فإنها 
لم تكن سوى حدث عرضى ومؤقت. ولذلك کان مانويل معتدلاً فى موقفه تجاه الألمان» ولكن 
ذلك الوضع اختلف بصورة تامة مع الفرنسيين» خاصة فى ظل العلاقات الوثيقة التى ربطت فرنسا 
بالإمارات الصليبية فى الشرق من ناحية» وبالمملكة النورمانية فى جنوب إيطاليا من ناحية أخرى . 
وربما تكون وجهة النظر هذه تحمل فى طياتها بعض الوجاهة من الناحية النظرية» ولكن 
الواقع ДАА)‏ كان یختلف CLE‏ حقيقة أنه كانت هناك معاهدة قائمة بين مانویل وكونراد» بيد أن 
مشاركة الأخير فى الصليبية الجديدة كانت УА‏ صارخاً لشروط تلك المعاهدة» كما أن هذه 
المشاركة أمراً لم يكن مانويل يتوقعه. فالحملة الأولى كانت مشروعاً صليبياً فرنسياء والإمارات 
الصليبية فى الشرق فرنسية الطابع واللغة . هذا بالإضافة إلى أن البابوية نفسهاء وهى المباركة BY‏ 
حملة صليبية» لم تكن ترغب على الإطلاق فى رؤية كونراد حاملاً للصليب إلى الشرقء Ely‏ 
كانت Led‏ رؤيته كحليف لها فى إيطالياء وخاصة أنه كان أملها الوحيد فى حمايتها من أعدائها 
اح رب Чу мао Д‏ ولذلك قبلت قراره بالمشاركة فى هذه ا حملة باستياء شديد. فطبقا 
للفكر البابوى»ء کان على آخرين الذهاب إلى الشرق الصلیبی للدفاع عن المسيحية الشرقية. آم 
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ٿو نراد 5 4315 — ۽ ال Wor‏ إيطاليا للدفاع ا البابوية راس الس حےۂ 
мада, «адай‏ ثرا متها المعثرة» كذلك үд)‏ قرار كونراد بالمشاركة فى هذه 
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والملك‎ LLJ وعلى ذلك؛ ألم يكن قرار كونراد بالمشاركة فى الحملة رغم أنف كل من‎ 
الفرنسی أمرأً ينذر بالخطر؟! وهل كان بحاجة إلى الإصرار على هذه المشاركة رغم عدم مباركة‎ 
لبابوية» ورغم ما قد تشيره من شكوك فى نفوس حلفائه البيزنطيين؟! وهل كان مانويل مضطرا‎ 
يكون معتدلاً فی موقفه تجاه كونراد فى الوقت الذى لم یراع الأخير أية اتفاقات سابقةء على‎ ON 
ما يزول وتحل محلە علاقة التحالف‎ ole pw أن مشاركته فى الحملة مجرد حدث مؤقت‎ ДЫ 
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ولعل рай‏ تصوير للحالة النفسية التى اعترت بيزنطة أثناء وجود الحيش الألمانى داخل 
الأراضى البيزنطيةء نجده فى قصيدة مديح إمبراطورى كتبها الشاعر البيزنطى ماجنانيوس 
برودروموس 200015010105 Magnaneios‏ بعد ОШАЙ уур‏ مضيق البسفور مباشرة وفيها يتهم 
كونراد بالرغبة فى الاستيلاء على القسطنطينية بقوة السلاح. وتنصيب بطريرك لاتينى على 
كنيستهاء كما راح یکشف عن كراهيته الدفينة للألمان حينما نقل عن لسان القسطنطينية شكرها 
العميق لانويل قائلا: "قهرت أعدائىء فجعلتنى أكثر قوة. وهدأت من شیخوختی وعمری المديد. 
وأوديت نجاعید وجهى. الذى ‘ema‏ أكشر شباباً بعد أن تورد بدماء الألمان. الذین دبحتهم 
"GLANS‏ » ويؤكد كيناموس ذلك الشعورء فيشير إلى أن البيزنطيين أنفسهم کانوا أكثر خوفاً من 
الالمانء حيث اعتراهم قلق من أن يكون الهدف الحقيقى للصليبيين هو احتلال أراضى الرومان. 
ولا كانت هذه الاتهامات تعبرا واضحاً عن مخاوف مانويل والدوائر الحاكمة فى بيزنطة» فإنها 
ин‏ التناول بالمناقشة. وإذا کان بعض الباحثين المحدثين يرون فى هذه الاتهامات الكثير من 
لمبالغة» وراح يناقشها فى ضوء علاقة التحالف البيزنطى -الالمانى» وأن كيناموس الذى كتب بعد 
عام ۱۱۸۰ءء كان متأثراً فى اتهامه OU‏ بمعايشته العداء الشديد الذى نشب بين مانويل و الملك 
ДУ‏ التالى فردريك بربروسا 46 فقد يكون من الأفضل مناقشة هذه الاتهامات فى ضوء 
التطورات التى طرات على العلاقات البيزنطية-الالانية أثناء уур‏ اليش الألمانى الأراضى 
البيزنطية . 


والامر اللافت للنظر فيما يتعلق بمسيسرة الجيش الألمانى داخل أراضى 
بيزنطة» هو أن تلك المسيرة لم تكن تمت لشروط أى تحالف بصلة. بل إن 
نيقتاس الخونياتى يصفها بأنها كانت بالنسبة للبيزنطيين كعبور معجزة АЙ‏ من 
كبد السماء» ومنذ اللحظة الأولى لدخول الألمان كان مانويل يشعر بالقلق تجاه 


مايكهم خشية أن O S‏ ذتبا أتى فى ثوب الحمل أو أسد یتخفی فيما وراء 
قناع حمار. ورغم أن مبعوثيه حصلوا من الملك الألمانى على تعهدات بأنه جاء کصدیقء ولا 
يضمر فى نفسه آبة نية سوء تجاه بيزنطة» وأنه لن يعرّض أمنها وسلامتها للخطر أو يلحق بها أى 
ضرر ٠‏ الا أنه بمجرد تحرك ا حیش الا انی المفتقد إلى النظام حتى وقعت حوادث السلب والنھب 
على طول الطريق الى الفسطنطينية» وكانت مدينتا فسيليبوبوليس Philippopolis‏ وأدريانويل 
Adrianople‏ بصفة خاصة مسرحا للدماء المراقة على co sll‏ وشهد شاهد من أهلهاء وهو 
المؤرخ الفرنسى أودو الدويلى الذى راح يصب جام غضبه على الحيش الألانى الذى قدم قبلا 
وأحرق ودمر كل ما صادفه'فى طريقه. حتى إن الجيش الفرنسی الذى عبر الطريق نفسه فيما بعد 
لم یجد فى بعض الأحيان ما يقتات به . 

وفيما وراء هذه ا حرب غير المعلنة. كانت هناك حرب АРБ‏ ولكنها من دوع آخر فهى حرب 
كلامية حامية الوطيس» تبادل فيها العاهلان التهديدات والاتھامات: بل والشتائم فى بعض 
الأحيان» حيث بدا كونراد لا رغبة له ولا قدرة على آن يفرض بالقوة قواعد الانضباط والالتزام 
بين صفوف جيشهء وأمام ذلك وجد مانويل نفسه مضطراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات 
الآمنیة والعسكرية من أجل التصدى لجموح القوات الألانيةء ولم يجد فى الاتفاق البيزنطى- 
الألمانى» الذى بات اتفاقاً واهياً فى نظره» ما يمنعه من مخاطبة الملك SUNT‏ قائلاً: ' عليك أن تعى 
جيداً أن الحصان الذى لا يخضع للجام راكبه لن ينفعه فى شیء؛ حتى وإن لم يكن يمتطيه فوق 
منحدر صخری٠‏ وا حیش الذى لا ينصاع لأوامر قائده» يورطه فى "МАП‏ . فما کان من كونراد 
إلا آن أرسل إليه مهدداً بأنه سيهاجم بيزنطة بجيش لا قبل له به . فهل كان هذا التهديد من جانب 
للك الا لمانیء وما حدث من قواته من أعمال نهب وتخريب للأراضى البيزنطية» سلوك حليف؟ ! 
رهل كان مانويل بعد كل ذلك لا Jip‏ متعلقاً بأهداب LY!‏ فى تجديد الوفاق مع الألمان؟ ١‏ 

ШЫ,‏ نجد > إجابة على هذا السؤال فى أسطر ALE‏ كتبها مانويل ردا على تهديد كونراد. 
حيث قال فيها: "لا يغرنك كثرة قواتك. فما ھی إلا قطيع لا يدرى من آمر الحرب شيتا. وسرعان 


ما يتبدد شملهم إذا ما هاجمهم 14 A>] a‏ من جيشناء أو 3 ын‏ أنك قد أمسست كالعصفور فى 
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ار — تملك أرجل جيادك إلى حيث أتيت» ولا تلومناء إذ لن يكون عقابنا من‎ 
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على ذلك J‏ — سارت العلاقات البيزنطية -الألمانية إلى طريق 
مسدودء وباتت هناك حرب على وشك الانفجار بين قطبى العالم المسيحى وقتذاك» ولم تكن هذه 
الحرب قاصرة على التهديدات أو على القتال المسلح الذى انفجر فى بعض الأحيان ليريق الدم على 
الحانبين » بل كانت كذلك حرب CY‏ والصراع على المنزلة الاإمبراطوریةء ففى ذلك الحين لم 
يكن على رأس العالم المسيحى سوى إمبراطور واحدء هو مانويل» حيث لم يكن کونراد قد توج 
بعد على يد البابا فى كنيسة القديس بطرس بروماء ومن ثم فهو من الناحية الرسمية لا يحمل 
اللقب الإمبراطوری؛ ومن وجهة النظر البيزنطية كان مانويل هو الإمبراطور الرومانی الشرعى سواء 
رضيت البابوية أم آبتء فلم يكن الإمبراطور البيزنطى فى حاجة إلى تتويج من ЫШ‏ أو من coe‏ 
فشرعية التاج ليست بتلقيه من يد الباباء وإنما باعتباره تاج قسطنطين العظيمء الذى قام منذ زمن 
بعيد بنقل عرش الإمبراطورية من على ضفاف التیبرء حيث روما القديمة» إلى شطان البسفور. 
حيث القسطنطينية» روما الحديدة والمقر الحديد للإمبراطور الرومانى الشرعی . . أما من وجهة النظر 
الغربية» ШШ‏ هو المصدر الوحيد لهذه الشرعیةء وذلك منذ أن وضع ЫШ‏ يوحنا الثانى عشر John‏ 
cull ХП‏ على رأس gal‏ الأول 1 Otto‏ عام ce (IY‏ ومن ثم كان كونراد فى حاجة إلى عمل 
يرضى به البابوية» بعد أن 
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الإمبراطورية» АЛЖ ЖЫ»‏ العنانء فاختلق Las‏ وأقنع نفسه به تماماء فكان 
Lay p>‏ كل Ge tt‏ على استخدام اللقب الإمبراطورى فى مكاتباته الرسمية وإنكاره على 
الؤمبراطور البيزنطى» ففى خطابه ليوحنا الثانى فى فبراير ce VEY‏ خاطبه بوصفه 'إمبراطور 
القسطنطينية ' » وفى خطابه إلى مانويل بخصوص زواجه من شقیقة زوجته الأميرة الألمانية برتا 
سالزباخ» أصر على أن يخلع على نفسه لقب" أغسطس إمبراطور الرومان الشرعی'ء بینما حاطب 
مانويل بوصفه "ملك اليونان ذو المركز المرموق"» وهو الأمر الذى علق عليه الباحث Ne Al‏ 
0 بقوله: " لاشك أنه كان تبجحاً واضحاً من قبل الملك الامانی of‏ يدعى اللقب 
الإمبراطورى لنفسه وينكره على غیرہ' . 

وبوصف كونراد قائداً صليہياً ووريثاً للقب الإمبراطوری؛ لم يكن ينبغى عليه أن یضع 
GY ІНЕ‏ اتفاق أو تحالف سابق مع بیزنطةء بل عليه ألا يضع أدنى اهتمام لمطالب ورغبات ملك 
اليونان» الذى لديه من الوقاحة ما يدفعه إلى تلقيب نفسه إمبراطور الرومان» فتراه یکتب إلى 
مانويل رسالة تقطر سخریة وتفيض استهزاءء جاء فيها: “لا تحاول أن تلصق بنا أسباب ذلك 
ا خراب والدمار الذى حل بأراضيك أثناء مرور جيشنا بها ... لأنه عندما يقوم جیش أجنبى بالتجول 
فى منطقة ما للوقوف على طبيعةمأرضها من ناحية > وتأمين احتياجاته الضرورية من ناحية өлі‏ 
من الطبيعى أن تحدث مثل هذه الأمور على أيدى بعض الحنود". 

وكما يبدو من هذه ЖОЛ‏ القليلة» أن "كونراد" كان مصراً على О]‏ الحملة مشروع مقدس 
لا يجب أن يوضع اعتبار فة LY‏ قواعد سياسية» بل على مانويل Ol‏ یضع إمبراطوريته نحت 
تصرفه دون شكوى أو شروط مسبفة؛ 'ووصحضح ذلك بصورة تامة"فى تعنته الواضح ازاء أية نصعحة 
بقدمها له مانويل » حتی وإن كانت هذه النصبحة فی cable‏ فقد نصحه بعبور مضيق الدردنیل من 
سيستوس Sestos‏ بدلا من عبور eal eyed‏ رغم أن ظريق الدردنيل كان بالفعل 
أكثر اخستصاراً وصلاحية» إلا أن كونراد رفض هذه النصيحة» وواصل طريقه نحو القسطنطینیة 
لجرد أنه لم يكن ليقبل ob‏ يملى عليه الإمبراطور البيزنطى طريقه» وتزداد النعرة الالمانية 
الإمبراطورية عند كونراد وضوحاً برفضه دعوة مانويل للتفاوض معه فی القسطنطینیةء طالباً منه أن 


ээ 5 Р : 1 Е А 5 : 

Slaw y С‏ خار ج اسوار العاصمة ؛ SUA a‏ 43 لهما Lak yi‏ 55 إلا 
بعد هزيمة كونراد على يد السلاجقة فى اسيا الصغرى . 
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ي ا ا مسرح أحداث الحملة الصليبية الثانية» وبطريقة تنذر بالنعسرة الإمبراطورية 

АДАЙ‏ النغمة التى دأب على إطلاقها أباطرة أسرة الهوهنشتاوفن اللاحقین 

خاصة فردريك بربروساء وإذا كان هناك آثر لصوت هذه النغمة فى رسائل كونراد لیوحنا ومانویل 

قبل الصلسة Jas Ast‏ أصبح صذاھا у „дл‏ 45 فى مشروع صلیبی مقدس ؛ فهو الان سے 


وما سبق؛ ألم يكن من حق بيزنطة أن تنظر بعين الشك والقلق إلى حملة كونراد بوصفها 
ОЦУ!‏ وقائلی ولا حداث العنف ای بلغت مداھا عند Аран‏ وأدريانويل؟ ! 


وعلى النقیض LE‏ من ا حیش الألمانى» كانت مسيرة ا حیش الفرنسى أكثر هدوءاً وسلاسة 
х,‏ وفعت بعض حوادث العلف 6 ولكنها لم تتطور أبداً إلى ЕЛЕСІ‏ دموية ко‏ صاحسبت عور 
«ОЦУ‏ ولا نكاد نلمح فى المصادر البيزنطية سواء عند كيناموس أو نيقتاس الخونياتى: أية إشارة 
لحدوث توتر فى العلاقة بين مانويل ولويس السابع» والشاهد الوحيد على حدوث مثل هذا التوتر 
هو أودو الدويلى . 

ورغم آن "أودو' كان أحد الأعضاء البارزين فى الحزب الفرنسى المعادى لبيزنطة» وكان 
متأثرا فى روايته بالكوارث التى حلت بصليبيى الحملة الثانية فى آسيا الصغرى les‏ أبواب 
دمشق. وانتی АЛ,‏ بتبعتها على عاتق بيزنطة » إلا أنه لا ينبغى استبعاد صدق روايته بصورة تامة 
وخاصة آنه كان لكل من العاهلين البيزنطى والضرنسى من الأسباب ما يكفى OY‏ یجعل كلا منهما 
حذرا من الآخر. فالملك الفرنسى كان يتمتع بصلات وثيقة مع الإمارات الصليبية أكثر من أى 
عاهل أوروبى آخخرء ويكفيه أنها إمارات فرنسية اللغة والطابع» ومن ثم كان آحق من غيره. على 
الأقل من كونراد الثالث. فى أن يدعى لنفسه الحق فى كونه السيد الأعلى لسيحر الشرق» وأن 
يلقى على عاتقه مهمة الدفاع عنهم ضد الد الإسلامى والبيزنطى. كما أن حمله للصليب على 
راس حملة صليبية جعله مشاركا فى مشروع ы‏ فيه كل شىء سباح ومتاح من أجل إعلاء 
كلمة المسيحية ونصرة المسيح» وتشرب لويس بهذه الفكرة «Ы‏ وساهمت البابوية بدور وافر فى 
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ساسا و قائداً ЭИ‏ 2 ;5 راح اليبانا Sas ны‏ پعمعم _ انرك 
ыалы‏ فخرج کحاج على ply‏ رحلة مقدسة Ke а ма)‏ بيت المقدس والدفاع عن sss i‏ 
Аз‏ وإعلاء Vell‏ » ويكفى على ذلك شاهداً أن نقرأ الحديث الذى نقله نيعتاس الخونياتى عن 
ong Old‏ حینما راح يخطب فى جنودہ Sub‏ : " أيها الرفاق ؛ تلك ھی معر کتنا من أجل المسيح. 
وذلك هو طريقنا الذى اخترناء lea aN‏ من أجل مجد الرب لا مجد البشر.. وإذا كان المسيح قد 
مات من اجل خلا صنئاء أفليسس من العدالة الحقة أن !> الشهادة من أجله ؛ 2,940 تلك هى 
جائز تنا فى هذه Ji‏ حلة اللقدسۂ ' 
ولا كان لويس السابع يرى فى الحملة مشروعاً مقدساء فقد كان مثل كونراد الثالث يصر 
على أن لا ينبغى استخدام القواعد السياسية العادية فبها. بل بات de bly‏ مانویل بوصفه حاكما 
سہحیاً أن يسهم فى أداء ذلك الواجب المقدس. بوضع إمبراطوريته تحت تصرف اليش الصليبى 
دون أية شروط مسبقة» ومن ثم كان أقصى ما حز فى نفس لويس القائد الصليبى» Жез‏ من 
صفو رحلته المقدسة. إصرار مانويل على استخلاص تعهدات منه بشأن سلامة أراضيه. وإعادة 
كافة الأراضى التى قد يستولى عليها فى آسيا الصغرى. والتى كانت تابعة أصلا لبيزنطةء و 
الوقت الذى رأى أن الطلب الأول Ge‏ مشروع لانويل: عارض الثاني وعمد إلى التسويف 
والمماطلة Аа) у ам м‏ |“ استقبلوه على مشارف الإمبراطورية. واعداً LaS LL‏ ذلك الطاب 
ويبدو أن لويس السابع قد تعمد Let‏ مناقشة هذا الطلب حتی يصل بقواته إلى 
مناقشته» ولكن مانویل: الأستاذ فى فن الدبلوماسية البيزنطية» لم يطرح هذا aY‏ مرة ثانية على 
ماتدة النقاش حتی امن جانه بعبور القوات الفرنسية إلى آسیا الصغری؛ وعندئذ تجح فى hrali‏ 
على لويس وأمرائه › ودفعهم إلى الإذعان لمطالبه. وا 3.2 أن لويس بات فى وضع يجعله أكثر 
اعتماداً على المساعدة АЙ‏ فى وقت لم يعد باستطاعته эг |= st r,‏ اشکال الضغط 
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الأحداث сай‏ أنه كانت هناك محاولات عديدة» سواء اتخذت طريقها إلى 
التنفيذ أو ظلت فى إطار الملشروع» لإسقاط بيزنطة بدعوی أنه صارت تشكل العدو الاکٹر خطورة 
¿ العالم الإسلامى» وراح الغرب الأوروبى يضفى شرعية على هذه المحاولات باتهامه بيزنطة 
بخيانة قضية الصليب والخروج عن دائرة المسيحية» وهى الاتهامات التى سوغت له فى نهاية الامر 
افتراسها عام 5 ١١1١م‏ بين أنياب وبرائن صليبى ا حملة الرابعة. 
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عندما دعى البابا أوروبان الثانى 
شعوب آوروبا المسببحية إلى الحرب 
SLY 44333)‏ ا 
ومعتنقيها ومقدساتھا من الاضطهاد 
إسلامى المزعوم؛ М)‏ لم يجل فى 
خاطره أن هذه الحرب المقدسة ستوجه 
سهامها ورماحها إلى إمبراطورية 
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ولقد راح مؤرخو الصليبيات يقومون بدور البوق GUI‏ يردد عن ألسنة 
قادتهم وملوكهم وباباواتهم ما يعتمل فى صدور الجميع من حقد دفين 
وكراهية عميقة لكل ما هو بیزنطی؛ وراحوا منذ اللحظة الأولى لقياء 
حرويهم 'المقدسة ' يعلنون عن خيانة وهرطقة البيزنطيين» ويفسرون أى رد 
فعل یتخلہ البيزنطيون وأباطرتهم للحفاظ على أمن وسلامة إمبراطوريتهم 
أمام همجية وبربرية وفوضوية الصليبيات على أنه دليل واضح وبرهان أكيد 
على الخيانة البيزنطية لقضية الصليب» ويكفى أن АЛЫ‏ اللعنات والشتائم التى ҚАНЫН‏ وهو 
بطرس توديبود» الذى وضع وصفا معاصرا لاحداث الصليبية الأولىء. لقد راح الرجل — 
اللإمبراطور الكسيوس بأنه "الشرير "و "الخائن "و "الخسيس "الدنيء"و...» АД‏ مطولة من 
النعوت والصفات» 5و بالأحرى وابل من الشتائم لن تکفی الصفحات لحصره» كل هذا لان 
الإمبراطور البيزنطى pel‏ على أن يقتنص من أمراء ا حملة الأولى قسما بالولاء والطاعة وتعهدا 
يعدم الإضرار وإ حاق الأذى بأراضى إمبراطوريته . 

ألم يكن من حق أباطرة بيزنطة أن یحصلوا على تعهد الصليبيين وقسمهم؟ ألم يروا بأعينهم 
دموية الصليبيين» وما قد «АЯ‏ جموعهم الفوضوية من كوارث لإمبراطوريتهم؟ ألم يكن من حق 
البيزنطيين أن يأمنوا جانب ثلة غوغائیة ويأمنوا على أنفسهم وذويهم فى أراضى إمبراطوریتھم؟ 

تلك تساؤلات عيب عن نفسهاء ولنتخیل وضعا Wi‏ فى ble‏ المعاصرة» اليس من حق 
دولة العبور أن fet‏ من الدولة التى ترغب فى استخدام أراضيهاء أو مجالها الجوى» أو قواعدها 
العسكرية» على ضمانات وتعهدات كافية tls bad‏ وأمنها القومى. تلك أبسط الحقوق التى 
كفلها ДАЛ‏ والمنطق لبيزنطة» غير أن الامر اكان مےختلفا ММ‏ فی أعين الصليبيين» فهم يرون أنهم 
فى Заа‏ مقدسة. وأنه على بيزنطة بوصفها إمبراطؤازية تشاركهم الدين» أن تسهم فى هذه المهمة 
دون قيد أو 5„ >« ولذا فسزوا إصرار البيزنطيين على الحصول على القسم والتعهد بأنها عراقيل 
يضعونها فى سبیل إفشال قضيتهم» ولكن هل سألوا أنفسهم ДАЛЫ‏ كان سلوكهم فى أراضى 
الإمبراطورية المسيحية سلوك إخوة فى الدين؟ وهل كانت مختاوف البيرّنطيين منهم بلا مبررات 
فرضوها هم а)‏ وهل أقاموا هم "أتفسهم اعتبارا RN‏ فى قضية مقدسة» oly‏ بيزنطة 
تشاركهم الدين عندما أقدموا على افتراسها؟ : | 

رمهما تكن وجية نظر الغرب الا وراربى والدوائر الصليبيق. إلا أن أى منصف لا يستطيع أن 
يرجه اللوم إلى حاکم أصر على مصالح دولته مجاملة لعناصر لا تكن له أو لدولته أى تقدیر أو 
АВ Зэн >‏ ولو فعل الأخيرة لاستحق كل التأنيب من مواطنيه والتاريخ _!! لقد رأت 
بيزنطة أن اله الصليبى آمسرا حيريا يضمن مصالحها السياسية والقومية. وكان دافعھا الأساسى 


أبدا أنهم آنزلوا أمراءهم وملوكهم منزلة التابعين الإقطاعيين 
لإمبراطور لا يعدو فى نظرهم هرطيقا مارقا عن الدين» وبعد الحملة الأولى» ومع توالى ا حملات 
الصليبية وتتابع خروجها من أوروبا إلى الشرق» راح الصدع بين اللاتين والبيزنطبين يزداد انساعاء 
ومع تولى الملوك زعامة هذه الحملات بدلا من الأمراءء 50 ДА 55.41 «АА цэл‏ ساورث 
البيزنطيين منذ البداية فى نيات اللاتين» وجاءت تصرفات هؤلاء الملوك الأوروبيين مصدقة لا بين 
من هذه الشكوك والهواجس» والغريب 
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جاح برتجيه الصلیبیون فى الشرق» وأنه إذا أريد للقضية الصليبية النجاح. 
فاا بد Yai‏ من توحيه ضر بة قاصمة ‚МЫ!‏ ,0\5 من الطبيعى أن تتجه أنظار 
ذلك ا حلف إلى التحالف مع روجر SL‏ أكثر ملوك أوروبا كرهاً وعداء 
لبيزنطة» وخاصة أن آسر ته الهوتميل Houtevilles‏ « أسرة فرنسية الأصل . EN о‏ 

ШІН sds كان البلاط الفرنسی هو الرکز الرئيسى للدعوة الصليية‎ U, 
فى مارس ١٣۱۱ء ء بدأ لويس مفاوضاته مع حكام الدول‎ Vézelay بعد اجتماع فيزيلاى‎ als 
لمشروع الحملة» وكان‎ AS LU التى قد تمر بها قوانه فى طريقها إلى الشرق» وسرعان ما واتته الردود‎ 
BAJ من بينها رد الملك النورمانى روجر الذى انتهز فرصة مكاتبة لويس لەء وأرسل سفراءه إلى‎ 
الفرنسى للتعهد بدعم مملكته الكامل لقضية الحملة» ليس فقط بتوفير المؤن والعتاد ووسائل النقل.‎ 
. نفسه أو ابنه سيحمل الصليب ويرافق الحملة فى مهمتها المقدسة‎ аЙ, بل‎ 

ولا شك فى أن الحملة كانت هدية ثمينة لروجر من كافة الأوجه» فهى من ناحية خحاصته 
من أخطار الاتفاق البيزنطى-الاألانى» حيث إنه سواء اتجه كونراد إلى جنوب إيطاليا تحقيقا لرغبة 
البابوية لمماعدتها فى صراعها مع الجمهوريين» فلن يمكنه الاعتماد على مانويل الذى سیکون 
منهمكاً تماما فى مراقبة عبور القوات الصليبية أراضيه» وحتی إذا اتجه كوثراد صوب الأراضى 
المقدسة АДЫ‏ بذلك سيترك مانویل فى حالة انعزال كامل فى مواجهة القوة النورمانية» ومن ناحية 
أخرى كان باستطاعة روجرء إذا ما قبل الملك الفرنسى.عرضه. أن يتحرك فوق مسرح السياسة 
الأوروبية كحليف ورفيق سلاح للویس؛ وعندئذ يمكنه التاثیر على خط سير ا حملة ونتيجتها 
ААШ‏ بس رة Ааш‏ 

وكان القلق الذى ساد فى دوائر البلاط البيزنطى يتمثل فى إمكانية جاح روجر فى غایتہ 
حيث إن ذلك قد يتيح له فرصة التلاعب بالحملة وتحويل وجهتها إلى مهاجمة القسطنطينية» وهو 
أمر يعيد إلى الأذهان ما alad‏ بوهيموند من قبل عام ۱۱۰۷م » ولذلك كان مانويل حريصاً على 
الا يفلح روجر فى إقناع الملك الفرنسی بعرضه نقل الجيش الصليبى على متن أسطوله» بل لقد 
بات عبور هذا اليش عبر الأراضى البيزنطية أقل شرآ بالنسبة له ولإمبراطوريته من نقلهم على من 
سفن alive‏ ولدلك راح يبذل قصارى جهده فى سبيل استمالة لويس وإقناعه بموائد عہور جیشه 
من الطريق البرى АМ‏ بأراضيه» فنجده يرسل إلى لويس رسالة يخاطبه فيها بوصفه "الاخ 
والصديق المقدس 08-37 له : "إن كانت تلك هى مشيئة الرب» فلتعبر أراضيناء وستلقى منا كافة 
مظاهر التشریف والتكريم . : واعلم أن رغبتنا تتفق Шау»‏ ولن ag‏ عائقا آمامك من جاليناء بل 


. وستحدنا دائما معکہ صد الاعداء‎ (eal تشلک5 بکل ےر والتر حاب. وسٹمھا لكم‎ А 


وفى اجتماع إيتامب tampes‏ بفرنسا فى فبراير ۱۱۷ءء كان على 
سفراء بيزنطة خحوض معركة دبلوماسية حامية الوطيس مع مبعوثى الملك 
.7 سے ийг‏ نی سنوی k as ыы‏ حویل waska‏ 
7 77 ”4 عن طريق استخدام الذهب الصقلى والوعود البراقة لكسب الأنصار» وذلك 
.1 بالتنسيق مع زعماء الحزب المعادى لبيزنطة > ولكن كان من حسن طالع 
بيزنطة أن رفض الملك الفرنسى عروض روجر ЕНЕ‏ على ذلك عبور قواته 
نفس الطريق الذى اتبعه الجانب الأكبر من صليبيى الحملة الأولى» وبطبيعة ا حال لم يكن رفض 
لويس للعرض النورمانى نابعاً عن حب لبيزنطة أو كراهية للنورمان» بل ОУ‏ مشاركة روجر فى 
الحملة بصورة أو بأخرى كانت تتعارض LE‏ مع مصالحه. فإلى جانب العداء القائم بين بيزنطة 
والنورمان» كان لويس يدرك أيضا أن الأطماع النورمانية فى الشرق الصليبى كانت تثير قلق 
ومخاوف الامراء الصليبيين منذ وقت الصليبية الاولی؛ لاسيما Oly‏ روجر راح يطالب بحقه فی 
إمارة إنطاكية التى كان یجلس على كرسيها وقتذاك الأمير ریموند دی بواتييه» عم الملكة إليانور 
زوجة الملك الفرنسى e‏ هذا بالإضافة إلى أن لويس كان يعى تماما أن المشروع الصليبى الحديد 
سيكون محکو U‏ عليه بالفشل من البداية لو أنه اختار التحالف مع عدو البابوية والإمبراطور 
الألمانى» شريكاه فى هذا المشروع | 
وإذا كان =L Z‏ مانويل فى — إمبراطوريته حطر قيام تحالف نورمالى-فرنسى» يمكن 
إدراجه فى سجل الانتصارات للدبلوماسية البيزنطية» وخاصة أن" أودو الدويلى "يشير إلى بلاغة 
السفراء البيزنطيين وأسلوبهم اخصیف فى إدارة دفة الملفاوضات: إلا أنه أثار التوقعات بين 
الفرنسيين» الذين حينما تخيب آمالهم » سيؤدى ذلك حتماً إلى الندم على عدم تعاونهم مع الملك 
النورمانى» والالتفات إلى تحذيراته المتكررة من الخيانة البيزنطية» وهو الأمر الذى عبر عنه أودو 
الدويلى بوضوح حينما نقل عن OL‏ السفراء النورمان قولهم Оз‏ الفرنسيين سرعان ما سيندمون 
على رفضهم عرض مليكهم بمجرد أن يجربوا الخيانة البيزنطية» ولعلنا نستطيع الربط بين ذلك وبين 
ما حدث أثناء وجود ا جچیش الفرنسى خلف أسوار القسطنطينية » حینما راح الحزب المناوئ لبيزنطة 
به ينصح الملك الفرنسى بمهاجمة القسطنطینیة براً» ومسراسلة الملك النورمانی الذى كان وقتذاه 
يهاجم سواحل بيزنطة الغربية للاستعانة به فى مهاجمتها بحرا . 
وكان АУ!‏ الأكثر خطورة من وجهة النظر البيزنطية» والذى كان له نصيب الأسد فى إثارة 
الشكوك والمخاوف البيزنطية تجاه نوايا صليبى الحملة الفرنسية» ذلك الرباط القوى الذى جمع بين 
الفرنسیین والملك النورمانى روجر الثانى» وحتی إذا کان الملك الفرنسى قد رفض العرض النورمانى 
بنقل الجيش الفرنسى على متن السفن الصقلية» إلا أن مباحثات الطرفين فى حد ذاتها كانت كفيلة 
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بأن تثير حالة من الانزعاج والقلق فى دوائر .48 الحاكمة» وخاصة أن عدداً Әб А1‏ 
Ад‏ الفرنسى الحاملين لبطاقة العضوية فى الحزب المعادى لبيزنطة» كانوا مؤيدين بشدة للتحالف 


ы 


شرع فى رحلته | الشرق عبر البحر الأدرياتى | 
الفرنسى وقائده ليزكى من نيران الشكوك والمخاوف البيزنطية» فمنا 
اللحظة الأولى لدخو AU‏ الفرنسی الاراضی jell‏ .4 وهو یتبنی Lidge‏ متصلباً تجاه col‏ عرض | 
نصيحة يقدمها الإمبراطور البيزنطى» فإلى جانب مماطلته فى الطلب البيزنطى الخاص بإعادة كافة 
الأراضى التى استولى عليها السلاجقة فى اسيا الصغرى» رفض كذلك اقتراح مانويل ا خاص بعبور 
الدردنيل Уд,‏ 
طريقه إلى | 
والأهم من ذلك؛ أنه كان ثمة شعور قوی ساد نین صفوف | 
بم" وصح рээ ый‏ نی K m: | slic‏ | 
OS‏ المعادى لبيزنطة نحت قيادة جودفر دی لاروش بروج Po‏ 
التى بذلها أعضاؤه من أجل إقناع مليكهم بتلك الفكرة. فيخشسرنا بأنه کان فى مہ | 
العسكرى من اقترح مهاجمة الأراضى А‏ الثرية والخصبة والاستيلاء على مدنها وقلاعها. 
АЛА)‏ الملك النورمانی الذى كان وقتذاك يها احل بيزنطة الغربية بكل ضسراوة. РЕ‏ 
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аа өзе,‏ وريث هذه اخريمة vt ell‏ لايزال يحتفظ لنفسه بأملاك 
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8:87 التی رغب أبوه فى التهامهاء ونجح فى انتزاع قسم الولاء من آميرهاء — 
على المدينة بطريركا من قبله. محتقرا بذلك بطريرك القديس بطرس ". 
ويعلق الباحث الروسى زابوروف على ذلك ЕП‏ |> ح بقوله :217 هدا АУ‏ الورع لم шы.‏ اطلاقا 
لكون Чин‏ دولة مسيحيةء بل راح رجل ЗЭР!‏ المقدسة والبالغ الحكمة. كما ЕН ғ‏ 
الدويلى. يتفنن إلى أقصى مدى فى اختلاق ЗУУ!‏ على أن فتح العاصمة البيزنطية لن يلحق بقضية 
Pi.‏ ضررء Oly‏ فتح القسطنطينية sie Van ok‏ 34,0 9 
هكذا وجدت بیزنطة نفسها فى — عصيب لا يمكن أن تحسد عليه. ولنتخيل ما كان 
يمكن أن يحدث إذا استجاب الملك الفرنسى لهذه المقترحات. وسعی إلى الاستيلاء على 
القسطنطينية من خلال حملة فرنسية-نورمانية مشٹرککة؛ يحاصرها فيها الجيش الفرنسی برا 
والأسطول النورمانى بحراً: ألم يكن من المحتمل أن تتحول سهام الحملة بأسرها إلى مهاجمة 
الإمبراطورية البيزنطية؟! فيتحقق بذلك حلم روجر الثانى الأثير إلى قلبه. والذى ورثه عن 
أجداده. وتستجیب السماء لرجاء جودفرى دی لاروش حینما a‏ يخاطب ملكيه قائلاً: ' أى 
سيدى؛ ذلك هو قرارك» فإما أن تسرك رجلاً- يقصد الإمبراطور البيزنطى- يهدد أمن الصليب 
وقبر المسيح» أو تسعى إلى تدميره» فيزول من الوجود كل عدوان عليهما" . 
ويبدو أن مانويل كان على دراية با يدبر ضده من قبل أعدائه فى المعسكر эрээри‏ 
يسعى ale‏ إلى كسب ود وصداقة لويسء أو على الأقل إلى السيطرة على الوضع والحيلولة دون 
استجابة الملك الفرنسى لمقترحاتهم» فتلقاه أثناء زيارته للقسطنطينية بحفاوة وتكريم بالغین: 
وأصطحبه فى جولة عبر شوارعها لمشاهدة مزاراتها الدينية وآثارها المقدسة. بل والأكثر من ذلك. 
انتهز فرصة حلول يوم عيد القديس دنی الفرنسى "St. Denis"‏ وأعد احتفالاً مهيا بهذه المنامسة. 
كما VS sa Je‏ من كبار الاساقفة البيزنطيين إلى المعسكر الفرنسى خارج آسوار العاصمة لمشاركة 
الجنود الفرنسيين الاحتفال بهذا العيد. ومنذ الوهلة !29 مس جمال إنشاد هؤلاء الأساقفة 
38203 ثيابهم قالوب toe tl‏ حتى اتطرفین Te‏ وترك Lelki‏ إيجابيا ظل فی نفوسهو 


ہے اٹ 22325 le‏ ;48 أوتعت be ЖЕР,‏ و = Р‏ صافتد 52751 к)‏ سی ` المؤرح اھ سے азы!‏ 


الدويلى فى حيرة من اسر فراح يعبر عن حيرته تلك بقوله: " لا بع المرء فهم 4143 
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على alot‏ وعدر ا ہیا عبارة الشاعر الرومانى 3 pt gdm‏ 
Vergilius‏ "إننی أخشى الإغريق حتى وهم يحملون الهذايا ' . 


أراضى إمبراطوريتهء أن أصبحت ا سزر اليونانية وسواحل البحر الأدرياتى 
مكشوفة أمام النورمان » ولم يدع روجر الٹانی هذه الفرصة تضيع من يديه. بل أرسل أسطولا 
قویا فى صیف عام ٣۱۱م‏ استولى على جزيرة كورفو Corfu‏ وكيفالونيا Cephalonia‏ + ثم 
دار حول السواحل الغربية والجنوبية وشن هجوماً فاشلاً على مونیمفازیا Monemvasia‏ داخل 
بحر إيجه» التى استعصت عليه نتيجة لاستماتة سكانها فى الدفاع عنهاء ومن ثم فقد عاد 
الأسطول النورمانی من نفس الطريق. وأبحر داخل خليج كورنثة х Corinth‏ حيث نهب وخرب 
أراضى بيزنطة الغنية فى كورنثة وإيوبيا Euboea‏ وطيبة» فلم یتر شيكاأ إلا وحمله معه إلى 
صقلیةء حتى أن نيقتاس الخونياتى يعلق على ذلك بقوله: "إذا شاهد المرء تلك السفن الصقلية وقد 
تكدست بأكوام من الأشياء الثميئة لدرجة جعلتها تغوص فى الماء حتى المجاديف» لن يخطر بباله 
أنها سفن قراصنة» بل سيظن بأنها سفن تجارية تحمل على متنها سلعاً من كل نوع . "» ولكن لم 
كانت جزيرة كورفو تتمتع بأهمية استراتيجية خاصة؛ لتحكمها فى مدخل البحر الأدرياتى. AB‏ 
حرص النورمان على الاحتفاظ بها واستغلالها كقاعدة يتم من خلالها تهديد جزر واقالیم بيزنطة 
اليونانية Адма)‏ مستمرة . 

وتنعکس خطورة الوضع الذى باتت بيزنطة عليه فى المنشور الذى أرسله مانويل إلى كافة 
كنائس وأديرة الإمبراطورية عقب الهجوم النورمانى مباشرة؛ حيث جاء به: "إن جلالتناء فى 
محاولة لصرع عدو المسيحية 1335 ذلك التنين الغربى الذى اغتصب أراضينا فی إيطالياء وزحف 
منها خلسة لمهاجمة أرض الرومان» أناشد صلوات الأساقفة والرهبان فى الکنائس والاديرة» التى 
هى بالنسبة لنا أبواقاً روحية؛ أن تساعدنا فى تدميره' . 

وكانت معظم الشواهد تشير إلى أن هناك WE‏ سرياً يجمع كلاً من لويس السابع وروجر 
الثانى على طريق واحد» نهايته الاستيلاء على القسطنطينية؛ وكان توقيت الهجوم النورمانى كفيلا 
ob‏ يثير شكوك بيزنطة تجاه نوايا الملك الفرنسى الذى كان جيشه يعسكر خارج أسوار العساصمة. 
فهل كان هناك بالفعل حالف من هذا القبيل؟ وهل كان لويس السابع يضمر فى نفسه رغبة 
الاستيلاء على القسطنطينية؟ 

لا يوجد بين المصادر المعاصرة للحملة سواء الب نطية أو ASU‏ مصدر واحد يشير إلى أن 
روجر الشانی كان يتصرف فى إطار تالف رسمى أو شبه رسمى مع القوات الصليبية. بل كال 
لويس السابع منذ البداية يسير فى اتجاه مغاير تماما لاغجاه الملك النورمسانی؛ فقد رفض عسروضه 
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بالمساعدة ونقل القوات الفرنسية على Ge‏ سفن صقلية» بل وتجاهل clad‏ ولأكثر 
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وعلى ذلك رما كان من الخطأ القول- كما تعتقد هسى- OL‏ لو 
وروجر كانا يشغلان بالنقاش حول الرغبة فی الاستيلاء على 
كنوع من فتح الشهية لوجبتهم الدسمة التى سوف يلتهمونها فى 
الشرق + ومع ذلك كان لبيزنطة من المبررات ما يمنحها الحق للاعتقاد و 

ذلك» وما يسوغ لها الحق فى شكوكها تجاه الحسيش الفرنسى وقائده, 
أفلم يتفاوض لويس مع روجر قبل Z‏ 5 ا حملة؟! Ы)‏ یتخذ جانب كبير مر 
الجيش الفرنسى طريقه إلى الشرق عبر أبوليا؟! ألم يواصل لويس طريقه إلى | 


تتحول حملة صليبسية سهولة إلى حالف يجمع ملوك الغرب ضد بيرنطة» الأمر الذى 13348 
TONT‏ أراضيهاء بل ونظام الحكم ذاته؟ ! 

وعلى ذلك يمكن القول ob‏ ا حملة الصليبية الشانیة وقائديها الألمانى والفرنسى مثلا ع 
وخطراً لا یمکن احتمالهما من قبل بيزنطة» وكان لدى مانويل ما يكفى من المبررات والأسباب OY‏ 


deli‏ دمشق التی صدت هجمات الصليبيين 
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يشاك فى نواياهم. وما Е-е‏ له إقدامه على اتخاذ الکثیر من الاحتياطات 
الأمنية والعسكرية للحفاظ Де‏ أمن وسلامة إمبراطوريته» وتمسكه الشديد 
т‏ ویاصادۃ الأراضى التى قد يستولى عليها الصلیبیون فی — 
ge al) 066‏ والتى كانت فيما مضى جزءٌ لا ينجزأ من أراضى بيزنطة» كما كان 
لدى المواطنين السيزنطيسين من الشكوك والمخاوف ما یکفی لان يجعلهم ميالين إلى الحذر فى 
تعاملهم مع الصليبيين» ولأن يغلقوا أبواب مدنهم وقراهم أمام وجوههم» ويبيعوا — ما 
يحتاجون إليه من طعام بإدلاء السلال المربوطة SLAG‏ من فوق الاسوار. 

ولم ينقض التهديد المباشر للحملة إلا بعبور الجسيشين GUY‏ والفرنسی مضيق البسفور إلى 
Lal‏ الصغری؛ ولم يكن ذلك العبور فى حد ذاته بالأمر اليسير» بل وجد مانويل صعوبة بالغة فى 
إقناع قائدی الحملة بذلك» فكونراد الثالث لم يعبر البسفور إلا بعد أن А-А‏ مانويل إلى استفزاز 
جانب من الحيش الألانى» حیث دارت رحی معركة تكبد فيها ОХУ!‏ الکشیر من ا خسائر. أما 
لويس السابع فقد عمد إلى المماطلة والتلكؤ حتى اضطر مانويل إلى ترويج ЗАХД‏ بان OW‏ حققوا 
نصراً ساحقاً على الأتراك السلاجقة فی آسيا الصغری؛ وأنهم يستعدونا لغزو سلطنة قونية» وعلی 
ذلك أسرع الفرنسيون بعبور البسفور طمعاً فى مشاركة OUY‏ مجد „а‏ وغنائمه» وبصرف النظر 
عن مدى مصداقیة أودو الدويلى فى روايته هذه فهى بلا شك تشير إلى مدى 5уул‏ التى كان 
يشكلها الفرنسيون على أمن القسطنطينية . 

وعلى أبواب دمشق أسدل الستار على نهاية موحشة لحملة مرج جنودها وقد عزموا على 
القتال ليس فقط ضد أعداء الصليب» بل كذلك ضد أصدقاء مسيحيين. ЦАМ L|‏ اللذان حملا 
الصليب وكلهما نهم فى إحراز السيادة والسيطرة على شئون العالم المسيحى ٠‏ عادا إلى الغرب دون 
أن يحقمًا شيئاً سوى المذلة والانكسارء ويحملان فی يديهما راية الهزيمة. 

وكان أمر طبيعى أن يهرع الغرب اللاتينى للبحث عن كبش فداء تلقى على عاتقه مسئولية 
الاخفاق التراجيدى لهذه الحملة» ووجد ضالته- كالعادة- فی بيزنطة المهرطقة وإمبراطورها المنشق. 
وباتت بيزنطة فى قفص الاتهام بدعوى خيانة القضية الصليبية» ولم لا وهى لا تمت للمسيحية 
بصلة إلا باسمهاء ومواطنوها لا یمکن وضعهم فی عداد المسيحيين الحقيقيين» وإغا ينبغى قتلھم 
بضمير هانئ» وراح أودر الدويلى يصم بيزنطة وقائدها بالخيانة» ويخاطب عاصمتها قائلاً: ' أيتها 
القسطنطينية. كم أنت متعالية بشرائتك» غادرة فى سلوكك» مهرطقة فى إيمانك . . وينما أنت 


تخشين على نفسك ممن حولك من الطامعين فى هذا النعيم الذى فيه ترفلين» تثيرين الجميع ضداه 


ША‏ تجرى فى «Шә»‏ وفسوق عليه تعيشين !! УА‏ لم تكن لك كل 
هذه الرذائل» لغدوت أجمل مكان فی الدنبا كلها' 

وتعالت الصحات فى الغرب بضرورة الانتقام من بيزنطة ШЙ‏ غدت 
العدو الأول والآكثر خطورة على قضية الصليب. وحمل رجال الكنيسة على 
عاتقهم مهمة الدعوة إلى حملة صليبية مقدسة توجه سهامها هذه المرة إلى 
үн‏ 35 فى أذهانهم أن الملك ТЭРГЭГЧ‏ یتسم به من كراهية شديلة للبيزنطيين هو Ғғ‏ 
ДАУ‏ لقيادة هذه ilas‏ فكتب مستشار الملك الفرنسى شوجير 511861 مقدم دير القديس دنى 
St. Denis‏ رسالة إلى روجر الشانی جاء فيها: 'إن قلوبنا تتوق إليك لكى تضع حداً لخيانة 
البيزنطيين الأخساء وحاكمهم البغيض إلى قلوب حجاجناء فلتنهض لساعدة شعب الرب» Ms‏ 
لكرامته من كل إهانة الحقت ета‏ كما أرسل القديس برنارد St. Bernard‏ مقدم دير كليرفو 
Clairvaux‏ رسالة إلى الاإمبراطور «УУЛ!‏ يمتدح فيها الملك النورمانى الذى لم يعد هناك غنى 
عن مساعدته فى كثير من شئون الكنيسة ESI IN‏ والذى سيصبح AST‏ إفادة لو شارك فى الثأر 
لقضية الصليب من خيانة البيزنطيين » وراح بطرس الوقور Peter The Venerable‏ مقدم دير 
كلونى «Cluny‏ الذى كان يعتبر بيزنطة قبل الحملة حصن العالم المسيحى المنيع» ووصف مکانة 
القسطنطينية بين مدن العالم المسبيحىء بكلمات تروق لأى بيزنطى» حينما قال: "تلك هى المدينة 
الواقعة فى asks‏ الشرق والشمال co АЛ‏ لترهب الشرق» وتخضع الشمال: وتزود عن 
الغرب". راح يكتب بعد إخفاقها إلى روجر BLY SLI‏ موضوعها الخيانة البيزنطية وغايتها 
حث الملك النورمانى على ХУ‏ لكرامة المسيح . 

هكذا باثت بيزنطة خائلة فى نظر الدوائر الكنسية ДАҒАН‏ وراح شوجر وبرنارد وبطرس با 
لهم من تأثير قوى على الرأى العام الغربى» وبصفتهم قادة الکنیسة الکاثولیکیة: يدعون إلى حملة 
صليبية مقدسة» واضعين أمالهم فى روجر الثانى لحمل رايتها وصليبهاء وتناسوا أن روجر نفسه قد 
خان قضية الصليب منذ Kk‏ عندما استغل عبور صليبى الحملة الثانية لأراضى الإمبراطورية 
البيزنطة» وهاجم سواحلها الغربية دون اعتبار لمشاركستها فى مشروع مقدس؛ كما تناسوا أن ا حملة 
ذاتها قد حادت عن طريقها المرسوم وهجرت مهمتها الأساسية» عندما راح بعض جنودها يتحرقون 
شوقاً لالتهام القسطنطينية بعد أن آتوا على الأخضر واليابس وهم فى طريقهم إليها. وتناسوا کل 
هذا ولم يتذكروا سوى شيئ واحد هو الخيانة البيزنطيةء فهل كانت بيزنطة بالفعل خائنة ағай‏ 
الصليب» وحاملوا هذا الصليب أنفسهم يتحيئون الفرص للانقضاص عليها؟! وهل يمكن أن يلام 
مانويل» وشأنه فی ذلك شأن i‏ حاكم فی أى عصر؛ يسعى JS‏ ما أوتى من سبل حماية دولته 
من الأخطار التى تتهددها؟! ء تلك تساؤلات تجیب عن نفسها لسبب بسيطء. هو أنه لم یکن تو 


لح بيزنطة أو حاكمها أن تفشل آیة حملة صليبية من جراء و بيزنطى . 
ستكون النتيجة الطبيعية لهذا الفشل» قيام حملة صليبية جديدة للانتقام 
الإ مبراطورية البيزنطية . 


باركها ا جالس على الكرسى الرسولى فى روما سوى ثمار الكراهية والحقد 
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LLL T.I. CII ETI‏ 
ہے LEL‏ 


ж +88‏ 
tthe‏ +++ یج ہے 
ЭтэтїтЖєгэ‏ اد وا وله وا ++ وہ وز ++ ودب وز واه + 
ініні-мінікі-ініні-інді ..‏ 


жатам ІЗЕТ т... 
ЕГЕН ЫЫ ғ“ Ғғ 5% š = 
‘aed Fiti шы ч K 
آےرسد‎ па sÑ لے‎ ғалар 
ша фтжіӛттее + H ہے‎ 


ҮНЭ 
и 


E т 
hh +H SAS ИНИ h + et ай مل‎ аЙ ай аЙ k ай h ih ط×‎ => ttt Ё 
EIST LTE LI "k li + тїт тт =k Ай + йй وہ‎ = h + + +0 h = k “h T thr hhh ط‎ + h h H ËP o k مت طط‎ h +h ñ Ыы ا ا‎ авав ваат Жен عم‎ 
ЕЕЕ на ж سيا‎ 


ш т. ж изни ына Hh‏ ساس 
اعت سس ید نگ ےہ 
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1 
k 
1 
Ё 


"ü‏ لا 
И-НЫН Pee‏ کا کا ИНЕ‏ + 
Si Steed te тїт гг ыйы‏ 
"TERTE .. .‏ 


تہ یوک لعا ليا А‏ ++ 
ee "+n. ==‏ ×× کر d‏ بت کا کا ک کا тіні Sd k‏ 


یب تا رت гата‏ تر ردپ شس 


илэг N 5 0) — لا‎ pd 


55 = мын x pn мш w ا اع‎ 


عمس نه سم م م م وه م اد 
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wee = = 

سس بے بآ وھ + 
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LL I LZ LL LLL بس‎ = = = 
++ kk" r = * * * 


Н: 
Ёїн 
.ار اعت‎ 


گا کا گا کا کا کا ا لک 


ж.ж اھ‎ w w م‎ " " "+T r = == ھر ھر - سے وہ و و وس‎ r r rü کا‎ bı hı TT o تاد گا تک اد‎ ЫН ИНЕШ عاد مط‎ 
ee isis Be л ک-کا-کا کا‎ +< + k H 4 ee oe 


Е ш ш 
“ғ-ттійін йт +++ ++ тт +++ ти тй للع جا لہ‎ tak 
КАЧЕН 11 nna = a 3004-4498 


ттттїтттчтїтг 
ттт ree rt tr: 
=+ttrirtrrritrr 
ںی روز یر ال رز ہیا یا یر اس‎ 
кы кн و‎ ctr 


+#т++ +++ etree etree ett 
ب عع بہ ب را لج لأ وا ب‎ ++++-++ik+k+ тй атт بی ری یریپ‎ 
*+++r+-+r ` اس وأ با عط بد وإ لإ وأ ور بأد ع سی بإ بإ جاه ؤم‎ Ф еттт еф т 
ттг++а+ат+т+т `TTrrT++rkTT+T+T+iT+T+TTT TT یش ر دس‎ гта رر یر‎ 
ہر نے یر ہی‎ F ros ror r م‎ 
Жтттттігтітгт 
тФЖттгжттгтгттгтгтгятг-тт 
ттағггттттггФгЖФтгЖттғеФттігттт + 
cerns وإ لإ د‎ тэ! тэ Эй їгїтттїгттїїгєїгтгттттїїгтї,ттэттт الا وأ ا عط ا وم تید یت هج جد‎ Ен + 


т 
"TrT+irT+T+iTTrTT+Tri+rTikTT+++riTrrririrrrrrr+Trrrrr++-+-4kr+rr+ وزج یہ و رد راب وأ وأ لہ ب ب ب ب جب أنه اجاج‎ 

№ еттт یک‎ Ч مم‎ г Perr rte rere rt гт rere ere ets тттттттғт 

жі الہ یز نز‎ rrtrèrttrirttrr- ттт гтїт+ттттїттттгттї гї гт tere 


ЖтгтФтіті%ттіт “гтфжтіктігтііті4г тіттітішшііітіттіі4тгтгігтгігттттт 

++ ص а‏ وإ لإ لإ ار тй йй тт hh T‏ پیٹ یج ر رید rr‏ " ری ور رر رر رر ررش 

trrrrirrr "Ф еттт еттт т етт пт т ат نإ وإ + وہ اس ب‎ +++ татф гггтттт 

=тг++тгттг#йттт "TTiTkT++iT+T+ikrTTTiTiTTiTiTrTT+r+ 

بب سي م سب وا سج тэ тэ!‏ وہ عي یہ یہ سی لے یہ وا سز وإ سز یت n rT n P‏ یں ورہن 

" этэ їттї ттї rt +++ та ыа ттт тт ына т +++ ++ тт 

гтт-тітгті% тгттЖїттїгїтїгэтїгтгттїтгтт 
-“ттғтгжғ wrt гт کور رر رر رر یی رر یی رید‎ 

#тт+гтггггтггг тғтгт-% 


ті т тттт-" r “ғғт-гт 
тт یا ا ےرت ا درد رٹ‎ == rr ےی سام م جم سیب ہہ وإ نإ وا بإ اا‎ т = x p "kon n = 
یی لہ سلپ‎ а ب‎ + т 4+ ааа " -- “гЖтттіЖіітгтг-ғг-ттғт-ғ-т" -гЖ-ғғ " 


ттї-+тї+ї+їтїт+ "TTrrTr+TkkrirrrrrrrrrTr-Trr-Tr+krr Ы 

ет атат гаг = tbr شر یز‎ їт Ч тг 
гттттйттігтг-гіттттіттігігітті- 

гайт *‏ طم ГЕТЕ‏ جم م بح سام م لاب ل وإ چپ ووم 
بب وا سس г гг‏ لہ ب لب г‏ == ب тата Фат‏ 


F لو ایا = اویل ول رد و بل رین‎ ==л m= = s p. نوات قاس‎ 
Trr+rTr+r "+т++та++т-=- + зэв Зїєз ижа 
тттіт-- «эрэрэфэр pp эр نے نے ےر‎ x F سے‎ F n = 
«“"ФЖЖ-т-тіт-ғ- „mp "аге للبا‎ 
اریمس‎ +rrr- TT ““еєєгєэ ee + т ++ т + т #11-41 سز‎ +++ тїт اللو ول کل"‎ + + + ht hh і ҒА ИННИ h گا گا‎ БЫШ 
سج‎ pon p = == нэрээр нм ширээ تر یر‎ Тафта عد وأ واه‎ гэ ب وہ بب ود بہ ×لزہ ود يہ‎ Р жш 


ж tert: =" سم وم وم ار ار وم‎ "r=+++r++T+rrir+r+r+r++++ 
т Trrr-r- “тттг туул же. + га+тататат اب لاب بس ب سم‎ гатай 
т қр op эм ммық ээ ширэн x بل مانا‎ berber tr ++ ттт ا رید رر‎ а + 
т ғғғ--ғ- ы" -тіг-- cre: ттттііштітііттііттіііЕ 
т этэ б =+а++ат-- ett وز وزع‎ тїт ب وا ا وز +++ زوا ++ وإ‎ 
= “ғымыз تمه قاس‎ n p" рк " ود لہ یہ لد وه وزج ساس وا سز ب وا ب یہ سی‎ rte rts 
т ғғтғЖ------.-р--рғ--- 
ж чғтгг----ң.---......:% 
+ мэр рэн p pop o ч = жы 
+ - Ы serrtrtrtritte -- 
+ r. جتمیزر ہیور ر دج دہ‎ Гетта روز‎ ж ий ош 

rr == о гттттт=ггттттт et erttrtttir 


F pp = ارس ار اں‎ =  гттгтт її = Fo p rte F y ار‎ 
т-ттгт-тгггтттгйят 


тгЖғтттғ- 
T+ = =e" =+ بت طلم ولي سر‎ 

тғ-т-тгтттгт ттт+тттт 

"т+ггт+тгтт =‏ پور اوت رد эсэх‏ سدم үг‏ سپ 
ةج سم طلم جم نت یت جام جد гттгЖЯттттттғгтғгғғғ‏ 
гт‏ ںیہا یر ریا ریا ار بی بت Жгггтгтгтгтггтгтттт‏ 
ہب رر رج رر Ээ! тї‏ رر رر "r‏ 


тгтттттттгтФ 
тттттгФттттяжтғгтФіттттттйітт-ғғ 
Жғ-Ж-Жттттітттттттгттгтғ-тғғ- 
ттттгттФтгЖФттттФттттгжяг-"ү. 
=n = rr r rs r. 

+тт rrrrèrrr 


رر یہ رس 
+rr‏ 
م الیم شر یز جاه أ له ب 
rr‏ رر tt‏ ریس 
=rrrtrir':rrritrt‏ 
гт RONA tea Кайа Е ел ан‏ لوم عاج لام م لوز + لام وتوم б"‏ 
rr‏ لإ جه وز واد ттїї+++тт " ғтғгЖ-тгғтіағ% айды Жак. чы‏ + و وب وز أ تم "r‏ - 
т + гттт о гаг гг г г ттт тї гїшттїтїтїтїттїг‏ + 04414 سا т tthe‏ سی ++ بی لہ یت -rrr‏ ]ا ام تر ہریڈ ttt‏ یا تب ہز و ور "` т%-Жғтғ..‏ 
ТғТ-тгт-ттғ-гЖ-ңң"ЖФгттатййшіі4ттгтттітг "T+++TrTTTr+++-- еттй г  чгтіктттійтітітшібйіійштігг-Жгттг‏ - 
r re re tetra rere tea‏ سوہ سد مس pbb te tt tr tbe ee r‏ " " * ہر ید ید тЖэгттжтггїгтэттэтттэтгтгтттїтї йн hh TT THF THF ""r+f+T+r++r м км.‏ 
йй ііі rrrr r+r++‏ طد واه عأ ШЙ‏ صا te гт т тй‏ لی 00 + 4н т‏ یہ }+ ж "т=гттт#гг Ы - -тттітіітгітті-ШіШШізііЕТтігтті--т-т--іттіт йт‏ مم tte ht ғттгтжг‏ لأ مار واه 4 тетт ефт г rt Фат ета‏ 
a eet‏ وار + ول т шй‏ ا гт гт ай-й‏ ب عأ ب وہ وله او عه واج يہ وا أ ل وار وا وله اع ттт ге гга гтат‏ لہ وزع abso r===rrF=rr rtTT+++ikT+T+T+Ti+jidHHEHE-F Ит‏ ع өчү.‏ صلم تجن Tr T+rrr+r+rirTr+TrrTriTikik+ihkrüjii+ihkhikTrikT * ж.‏ 
لبا pip “Ж-ғғғ “єгєЁгҮүйгєт‏ « * +++ نا ال یر یی ویپ رپ یی یٹ ٹر وت ور رر тте‏ 
зєєтЖєзслєє тгтєгтї г + a Hih E-  ЫНЛНН----тг‏ ار "== F‏ »ع rt tht tht 1 1 r r‏ بد تر جج یک بب یر رٹ یو بر ات = 
ددم و م م تی لز بت $ "rrrrrrrrr++rir+T"T-‏ پیر ہر سب +trrtrrėrrrrrėrrrrrirrrtttrtrrt rir‏ 
نے و ود rs‏ یڈ رر НЫ "=+а+т‏ ا Bl a r + kr + тээ! л r TTF‏ جا ا تارج rt гот‏ سو جو عو عو عر اس ےی یز رد ودرا یں rr r - Tr‏ نی یا ا ٹر ںای ار reer а‏ و r+ =s r"‏ += رر Tr‏ 
زار بزروںور رر درد نس ب ياس بن رد تر ع teeter -rr %Ж-гттггт-тЕгіттітіттіз-ітшіш- “+ Жтітгтттіітізшізійлшійлшіштітіііт-тгігтіі cyt хэлэ‏ بب لہ اج ттєттэттэтэгтттгїттэтЖтїїтїїүїттттїтҮї‏ 
ال لز ارز شين سنياس اس سن = rr‏ .== ورتم гт-гті"-ттг тғ ЖгтгФгттітіФгаитФтФажтФЖттіЯті4-гігтгтЯіттгтғ тгтттіттттгйягтгятгФтаФтажтіжтійітт чтгтгтттігтітійіғінй ШияйййШтіаттігізт ншы тен Зол‏ 
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"r r" tt سی سے‎ ттт тй rksr++sr+ а -jk-s++ rsrr++ rr rss rrd+sx€rrrkhr++++kr F Ro T es = بج‎ k = tht чи ch =F hht HHH قد‎ k ئ. ۰۔وہ‎ Th. Ұмы эн a nae ae age рна «кз نچ‎ мар мәр рэ рэїрэүс 
یسل سی بی لد‎ + гт ттт ттт тшт +++ + т tar + سی وا یہ‎ тт r+ Фет т етт РЕ е ет гета r =. гЖттггітгтгтігііітіі хээ эй түгээ эг гэ алына ьн 
TTrikTrrr+rr+i+riTrr++Tr+T+TT+T+TTirTrTiTTTTThTTTTTTriTirirTTTT+TTThTTTiTriTT+TTkrTiTTTT-T РЕ سس شا ہیا جا‎ т ата 4 чч““тгЖжгГГ--""-ггтгттаітя 
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ë 
+ 
سی وس سی سی سید سی سیب سی سی سید سی سی سی اس سید سس‎ РЕЧЕ r-- ee ees ee ae re ee тєг یئا ار‎ +++ + ---“-еЖтттғтғЕКЕғЕ-ғ-ғггттгжбж 


т-тттттФгттітгтгіФтғеттітіігіттгтттгитФЕтіЕгіітітЕіттітіі ВЧ гітшігіЕітігітттітт- ` rrk=++— بل نيط شر اہو ار اہو‎ r r =. эгэгтїйт 
rtrtrrrtr тгт+тттгг#ггтт}т+тгтта}гттт+ттт+гттттт+т+тттттт+Ф+Ф eee гаф ee tet rrr+Tr+++ ш "r" == روز یں م سم مام م وم م وا و لي ووم‎ 


m+ 
+ 

h 
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rrrrėrrrr тг #ттт+а+ г r+s+ г тт гт гт r+ r+-+  rs+Àq T+. Jj rik ттт ++ тот а سز لس وا‎ a وا یہ‎ +} ttt وق وا ب وہ ب اب اللہ جو سه = اب ود وج وا وا لہ‎ rrt rritik hh مد‎ tee سوہ‎ rh لہ‎ И-Ы واه‎ H = x = n نے جج‎ фое үхэн لو وی‎ 
پیر بر وم‎ ттт اوس‎ гтт г г وم‎ т ттт وت بإ‎ tht بإ بإ د وإ یہ سپ یسل ام‎ е +r++rTrT++T+++i++iTTiT+kTT+ik+i+++ ттт ет rr = а ++ т وإ يإ سا ب هاي‎ әнін = sers ттЖ йн тэгг = 
rTrrrTrrrr+TrrTrri+T-k-TrTTkrrr+riTr-T++rirr+Tri++TrirTrrri+Tiri+T+T+T+rTTTi+rkTiTTTTiTTTTTTT+TrTi+T4i O ETTTThTTTTTTT r “чттгтгЖтгтг-тғг гтттттггтгттФттажтйшііғ4 لهسا‎ =rr'rrrrttttárrrrrr---rr+tit 


"+г+тг+ттггт+{#+тт гт+#т гг гт ттт гг سی سی سز سا و‎ їг її гэ یہ سوہ سز ساس سو‎ гэ їт гэ! سی سد وس سز‎ н سوہ‎ тойт وہ لہ‎ k سب پچ پچ یہ بر سر‎ эзтсттЖєтэггээгЖтҮтТШ л! үїйггтэ =" r= эрэ лэ эрээри рл х зүг сир --ғ “r 
ғттгтттегттт--тгіті-ттітггттттітігіттіттттттттій "ЖгаЖттЕггттт-і4тг хэлэ, эт 0 лт її тэ 4 r" بر رد ےر سس ري ننج وأ لطأ وأ أ وأ شر ر مره‎ 
гтітгттт-тгттгФтгттттттттттгФтгФггттттттФйттттт чтгФтттФттттттЖФ4Я%тт- чтггттФт тіжіііті-г-г--т-тіз 
ғғтғтттғ-ЖФЖттттгттағгтіатгттФЕтттіФ سی سید لہ سوہ سوہ سز وا سج‎ е ЕЧ еа بی سز یی سز سز یہ لہ وا یہ وہ سز لس سز سی سید وه سو‎ te سز ود لہ سز یہ وا سی سز سی وہ ساس یی سز وا یہ‎ Ча تی وی یی یر رر ید ٹڈ‎ 
ттог+тттттт + + مسبت سیت ام ا رہ چو جا ہش‎ ht ttt Ат + т йт tht -т йй тй т ++ + т + وإ اج عط نإ جه وإ اج بأ وإ م لہ یہ یہ لہ سی‎ tt att ettrtttttrtrtrrtirris 

тттгтттятт-тт رو وو ا رر ہیں یج رو ریا سس‎ гэ" тт% ЖіжжтіттіттітітіжтттітшітшіттітітіігіішігііЧ بر + و + رارج + ل وز‎ at تسس ہا‎ rr 
ттЖФттЖітгітті بت‎ tt سد وا وا لد ود نے‎ Ет гт 

Атат Ей га بب وأ وإ سا‎ tt 
ttrrtrirt 


тттЖттг Жғжғ جم جم بر لد وا‎ т т 
гтттттттїгїтїт Thtrrrrr ++ ЖжШттгтітт Tir 
тээттЧтЧїттїїїттЧ її ттттэт ++ + т لہ وا ++ وإ لإ‎ атайт ری درز نأ وإ رر مر اج‎ + .5-:5-5-5-3-1-8-8-1584-2- 
тƏФЖтіЕтттіттіітіііЕтіттгігттгіттгітгітгтітіітііЕтітіжтіті ++ + + а + وأ‎ ттт مإ وإ نإ وإ نأ وا سب‎ + га + т ЕЙ г +++ т وإ یہ وہ‎ ++ 44+ + +++Tr+i+++Tikri-++++ пее тт r+ а وأو وا لأ 4+ وه‎ + т و جا‎ 
ЖттЧтїтїтїйттїїтйтттггїгттттїїттїїтттїтэ Чэ a عي ع عو رزج ع لإ مإ بی‎ a a عأ‎ тїт тї її وز وہ وإ وا سج‎ тат رر ر ت تر سز ہز وو ھئہ‎ гтФ гтїтйгТ rrr ааа атт тт ТАТАТ ete 
"r لہ سی بی بی یز ب ہز و بی‎ а а سي سد‎ + r+À +À qÀ سب + سز و‎ +À F k kr hr ih ih j+ وأ مإ‎ rk н в рар سج سز سد و وب را +++ بی کر رت ہگ‎ Та .لہ‎ тт ог 
тЖттээттэЖттїтїїттїйтїттттЭЧттээтэтттгїгїтї гэ, یہ وأ بی‎ ттт أ‎ тт وأ‎ тг یہ عأ وإ بج یہ وإ‎ Р د وا. وإ‎ тэ т وأ وأ + جا ماد ہ وا. لأ لہ‎ г +1 .لہ لہ وا وأ لہ وط وإ وان جا‎ гт ЖШітттіті + + 
اب بب ب چپ با بے وا‎ rrr ee اب بہ ب لہ لہ ب بی زس‎ ee a a a ata atta T+ عم تم تیر تہ‎ 
یی ری را رر ںو رٹ پر رو رر رش‎ rr درم‎ ik etter Ф етт гат т т +++ 
بس ہت‎ + Жттігтітітітттгігтітіітті- тттаіішіішітггтттійттітіттт ہریز یب تی جوا تہ‎ 
ساب ب باب لہ پ سب بی أ اج جه بے ۔ + ل یو‎ га م م ع م ب لہ وا لہ ب لہ وا ب ب ب بہ ب وام‎ trtt + Шшізігт + т+тгттт+}+тт}+ттттт 
ттЖжғттФттгтФЖФттіттітігЕгтітітттігіӛттт ++ th لگا‎ + Ини ik = ттт PF بوؤد لہ وہ وہ وہ و‎ e اس‎ n ny pari h و‎ y. 
ттт тт ттЖтітттітттіті-іЖгітігіітгт-т- ШйшітттішіШ-ттт-тттттттіітіт 
гттттт rrrrrirtrrtrtrtttrtttrtrrrrrrr ш T++TTT+TTT++++ -ттт 
#тттт ттт тт ا رر رر‎ + ttt о =ттог + مإ بإ وا‎ ат اب ب واہ ب بہ‎ + ттіттітгттітт 
тттЖтїїгї тг їєттї ret гт لہ وإ‎ їг لہ لہ .لہ‎ гт ast: = ٠ وہ سج وأ + وا سب ےج‎ нана + وإ یہ‎ + hhh وأ‎ hh + hh + صا ما مل 46+ جد‎ Аат ++ тта ttt гЖЯтттітітібгтттгттгттті Аі ++ ИНИ 
+ ود مإ عه وإ به‎ ынын سز بج سز سز ود سز سید‎ нн ы Fh а на ынны + + ++i *+ + ++ 
т .5-1-2--1-4-5-1-1-4-5-1-8-1 таны № ттт rttrt 
ефт гат ттт тй 


ہم تدم می ee ТВА‏ ++ +++ ہت یی т ғ‏ 

гт їл її а =‏ وإ نإ زوا بی پر Ó h ан‏ ود جا h F F‏ مث h H‏ ول в H Oh‏ و وله + + ka *+ =k‏ + لد ta + ий Ja‏ جا r " "T = чит" =k‏ نی رر پر رر ریش یرہ ار r+‏ بش 
Р тжт‏ ہس اب اب وا وا +r 1,1:5.4-1-8.4-1-:5-3.4-.1-4-24-54-14-1-4-444 Frrrt te тв Tht tht tht шіжтішіштііғійт + аы hk++++ rT‏ 

ттФттФгФттітіітіітітігізтігітізіж-тігтітііітіг- " * = + ik + =k =. -Ç = Ja ik ËB +- ط× للد جا‎ k =F a 2 th + واه‎ >F ka h =r ما‎ * F tk H ما‎ th + =F tha th “h BE ИНИ Ш ШИ k + + + + + + тй т مإ‎ TO ттт = + 3.4 طض طض‎ (Ë ضف طض گا گا ط-‎ h h ы. „ыы. 

FT r а + тт +++ т و سے‎ ++ т ++ +++ مإ بی وا‎ +++ г یہ أ وزو‎ tae بلس‎ == ттт = Ча ےہ و‎ йй + جد‎ Ja + = جد واه لک‎ 0 tha th h Çk H مد‎ Hoh =r a h =F a H جا ا‎ +] h H h h h ВЕНЕ Шашты +} ч +0 = + + وہ سو و‎ тт ттт йт = тт ROF te عاد لک با“‎ ЕНЕ طط‎ Жий тат гаг IE Û 

Ë + Ша + жійтіз Ш-іжтжт + нін‏ + با وأ H‏ اد وإ H‏ ماد ولد h ny n h oy n ha hh hh F Fp p F Foo = = *+T+++h ü ++ ob al h ah M h + h h H‏ سج i= th‏ ب k p Tp hh‏ ب ب ++ تيبا 

ж FT T ат г Е тт ht tt رت رج یز جا‎ etter + ++ гањи 1213 at = 

т Seber tte rts m+ لا‎ ттт يي‎ rt teeth 
ттт 8.1:5-1.,4-:5.4-1-1.8-8-1-8-2-1-8-2-4-1--0-8-4.4-8-4-8.4:4.4-1-8.4-4-0434 +" +" ж. ++ te Tt مم بر یجڑزے:‎ r= = = = ы ш 

ж Жағаға ішііжтіітіг ë "r ka r =F ТІ ШШ + sk + -k ЬЬ r + = hh h کا کا کا‎ + | тэ سدس = و سرس ع عطس وار‎ 

= یا را کل یہ‎ tr + +++ тт ттт} = beth k ik + k سی‎ в) El + واد‎ ll ik ИНИНИ =k ik ll ШИНШЫ 52323232 22 22 52122 ХЭ Цан 11211111! 


"Tilak T+ ñ عأ وز‎ ат + THF + Fl dh Fo н.. a+ +++ Жжтіттттіт بے لہ ود‎ ныи ليها‎ +rtittrrr=: 
т ШЫ + т تا تا لا‎ + = tk =F وو‎ т = + وک‎ + Hh dk h ++ ka گا‎ а n hon 23224122 
т эрээ عل ول جر پر‎ нэн "эр "== 


+ T+++k++riT++++iT++ гї ett вв Бава + + + ttri T r++- rT ہر تی واج جم‎ rte 
rtrtirtrtt Жтт tht ret ttt th + + + Ф еттт ttt + + ж 
wetter ttt rb trates tt ttt rth ш ttt гат rer rt تر رید ترک‎ т е 
=rrrrttritrriti + a а == 

Fr r+ titti ш + سا‎ H + + +rrritrrr== 


ый- ыыы а اس‎ ғ = зэр 


عمسم جم طم = و سد ساس وزو ید ریہ ص عر Mhhh‏ 2321 یا ت ‏ ےر ٹ یہ ری 
F‏ سی می مود erp" p‏ اب بس ساوت ےک thts eb‏ + 
p F T+‏ یک »== rt тжт ++ + жіжттітітійшгтт x Рр‏ 
ار Han beret rere‏ = نے ےر رد یر Ф rer‏ 


Жжағтітііійттғ-- rr" "rr". قات ہے‎ ее 
++ + + ++ ттт + + н н pe 

tt‏ عي صو عو جر وزو لد وإ سي یرد یت رز رر i Ë + F+‏ لک ئا تر تنا نا ولو ++ T+ ++ k‏ = رر тт т + т‏ ہے 
trh +++k+ ж ++‏ 


ЯА ++ т ++  -اب ج۰ - ار طط‎ Жттітііііт 
+i ж 


т ++‏ 
ттт‏ ود ЫШ‏ وأو عأ وق مإ тт‏ زس ттт атой‏ 
و و ++ 


пинен 


rhit 

гт тй‏ چس ابچ ود وا 

тээгч гат Эй 
тата т ап T+ کا + زج وے+‎ m 


+ + ГА ша + + ш ч 
++ = нь 
нь = 
Ë + + +т йыны h+ 
% Р шы шин ++ تم‎ hh 
تی‎ 30444 a a+ 
Чив Y a+ йт + + м یئ‎ TTT 
= ا رن سے‎ eee hk REE ki LEELA hh 
ш ішке a й Biri + l+ + k ттт Г] ЕРІНЕ ГІ + 
- за ےت‎ ҒЫНЫ БЕРГЕНІНЕ ment 
mama ны ш "+++ ит ат 
+ = ший ort ч шш 
ы ээ 
= * *++ ший 


لا ئا ھا k tet ғ. + "r‏ بج تی 
E‏ گا طط کا ط- ط× ۔ ۔- + 
п + ш‏ 
r =Z: th IL -Ь + + г‏ لہ tk ih h ll sh T+ h kh d Oh + h h Jl -h ts th h tk h r‏ تر یرک 
r r =+ r=+‏ سم = llk p h = = r‏ مار шіге Шыныны біті T+ — k p‏ = وا وہ لد وإ عأ مإ + + وإ وإ чт йт‏ لا ж ж тия‏ 
== و هاب p гүү" m‏ نايا دونه سو ہدوہ ليبا لبا ығы ша‏ + وا وأ عأ و ده وار كاه тыныға‏ 


* ور یڑ رڈ یلا يي ++ 4 شلا 
+ 


ЕНГЕН ш 
ны 7 š {| цг 9 фе = 22 بی یب یپوی یں‎ ын ۴ + А 
* 3 ын ағ 4 Б ч یزوج موہ مد فا‎ ` налына: т 
й ша کھج ےج‎ + ` 
W£ + + [i 
жа ы 


Ж-т-жтт% т وزج وا واج ود مہ سز لد وط‎ ФЕТ = = 
-Жтжтіттттіт% Шыназ + رز ارز + یرت‎ r + r. 
жа ++ ++ ETE эй Ча + وق‎ + той و‎ Ей +++ н 


+ 
+r тғ-т-- 
в Чый й + + ч یں‎ Жтт Ф гг + بے ایس‎ 
ны دیو دج‎ ч ++ + 
- тт + с ГЕГУ ہچ‎ 
a +TrTTrr+T+riTTTir+rkiT++T+riT++-r таая HTH Hah FFT r+ 
+ =+rr+rirrrrr' + + + + Steer FFT رہ یا‎ 
%Ж%тттііттт + № ++ +++ 
H ФфтфтэттэттЖэтФЖтфттэтэ эг + اہر روچ لوج‎ НЕН 
ta тыны ини 89 BS- № 
ны 
жж + ч + 
+ +4 + Hu 


т 


Ф Р بی‎ 
عع‎ ттжттті-т-ттт-.. 
نميا‎ r+ r-r 
ны Ф Рат Р 
ФФ гет رر ری‎ Р تی یی‎ + 
ور يزه وه‎ ret tbe عم سس ع يل طم بس بس لہ لاب‎ тта + الل‎ 
رت و رز‎ РЧ Ын ж“ 
Шаітіттіттттізіійіт- روہ‎ ik = "kh++k-khd-k++k+ik++kidü Г + ks + h ll k للد‎ НЫШ Ш + ыы ik — B 
ш НӨ ЭН ЭНН аы + ++ 


> "T. + = tk Чай tk Ja ik =+. Il h H hia h h H h H H H ah а “h tha h аа =a th а Ча tk ka *T h a H H a H “h وا‎ h ha Hh 


لله 
Fr жш 8-1-1-5-4-8-5-354-5-0-1-1-1-1 + a+ Ы на-на] +"‏ ` + 
ir‏ 223 و مل مج مو ×ط h H‏ 1+ سإ ود }+ h h h ah r‏ + ط× + h‏ + بأد + لف =F‏ طض + + کر ka‏ واد }+ thr hr h =F. ٠ط tk =F. tha‏ + مار т +] =*F т Чай ttt =Ë‏ ود Р" r = r++ ett "r "h =. т‏ »= 
w T r+ = rr rr at +++ таай‏ 
жтйтійше ж“ +++ + + Fh 84-54. 84‏ 1213 رم ںار جار تس + hı hı TF Fh dl oh Е а a‏ = رو چپ ا Fr F‏ ہیں وچ 
cha H 148143 49148 484 Шшғіштітігігіііш‏ ضر یہ ئ- = °F + їй‏ + سوہ =Ë‏ و + =F tdk tk = a йй‏ و + += =k k * =Ë + k =R + k‏ و + = + + + وہ + = a т‏ ماد طا- واه .- + йй tk ka‏ ماد r = + т тт TTF т =*F + шй ШЫЙ + ИНИ H e Ш БЫН k h r r ғ-Жттгігітті т "F + т tk чи T‏ +" 
بارخ یی ہد یا در ہیں "T*f+T++ гт + + h + +++ ъа таа htt‏ ہے ЖтттгтФажттігіжтттізшіш Ен ШЕН‏ 

ады ++ ж. т ФФТ РРР Р‏ بل لے enter ttre‏ لہا 

тєєгєтжєт + тфа Ф гт ет еттт 

ری جج م ويد ل اه يا + гт re + at 12% шт ++ h‏ رس анана Е‏ 

11:44 ттеғ-чтғт-ғтғ тет 
т Fk тт r و اچ‎ Үг 3 ТтҮЭГТЭТТЭТ гт کر‎ baht سر‎ о وأ مار‎ а ttt ttt пн ШЕФА ب جس‎ tert ب‎ лд 
sbrertrttterrttrerrrr гт г rr а فليا‎ — + r + لله‎ + жата ү-нүн ныны нн ++ ...... жағ 11 at as + 


+tartrrrirèr 
rtr ع ع وي مؤت ع عي‎ FF FF واج وا ورم‎ ш E + + rtr т==ггтгг#г *++ 
شس‎ ro hk = гт rs гт = n" نع یا حم مم نٹ ٹر‎ FT r+ r= r ریہ ری رز یز ڈگ رر‎ 
=- نر لج رید یر تر رر ود‎ ++ ілі ііі тіж-Жғтғғ-гЖітгтіғ " trèir h + تا سر‎ тт رر یی‎ 
+r +r rr r... Рафта تر بہت "+ + + ++ ع نا وا لد‎ FF РФ 
تر سیر رجہ و رر ہی‎ rT یی‎ shirk رڈ جات رج ا ریا رز رتا ینا ا ا‎ т ++ +15 ғғ ттт тта г 
++ ++ 


ші hith + т +‏ 
لی +++ EI ФФ гт rer ree гт‏ وہب سج -Ь 4 + ELL‏ ار ئا Чай‏ لن تہ جہۃ کیب "rT++T+ikikT+Trk+++T++++‏ 
kT+rir+r+T+++‏ لہ وا ول واه و سر ttt‏ + + وا وز وه ғ. + + + + № тазға‏ +++ 


мж 
ч + т йййїтїтї itt bie hinne tae tel He +++rTTT rtrd tt 
ы шш % +È وب یز وزو جرد چس مإ اس مي‎ а ترجہ ات سر‎ +1 т بإ مإ‎ т Р سد یہہ سی سی +++ وا وا 35444414 ہہ ہا تر یا رر وٹ تا تی یرک لے تا یر‎ ee rete тї tts 
$ "K - ++ + Чазаа +++ тт لہ ب لہ‎ + + +++ + + *+ ж“. ттЖФттгітттғ + 
р ін ++" тт + لسن میں‎ Шшіттітігтт% 
ттт ++ و‎ + т т سج‎ тт ووه وو سج‎ т тй ttt а й Sete trae tte أ رن رت رز ا ہر‎ ттт =" rx ہی‎ 
тачат + وو‎ т ++ وا سج سز + وہ ود‎ + тй іі т Pett tte tr ht ttt ttt Ф еттт ےی یر‎ 
واج + وه‎ + + Жтфгт-йтгтт%жг 
тт ليا‎ + т № 
+ НЫ заа 4 + 


Pest н а нн ии 
Е tet tet +r + 


bette rte rte rst لہ‎ т 
یر یا ارز را ہر ینس‎ rte rt اکا یز‎ а а а ава п аа 
* + tt +" + a жігітше ж ж eter te tht het r+ 
т +а++ + تی کے‎ тт زس وز سز‎ па ود ++ وإ لو‎ tt کو و لہ‎ tt 
و ہش‎ гт ا رر یرد‎ + +++ 00400844 Е тй + جج .و‎ eet سز وإ وہ‎ т оа о в ڪڪ‎ т سد وہ سز لہ سس سز لہ سز مإ‎ tet 
x F... + ++ ييا‎ ж ++ + + ++ 


فسیفساء تصور ملك نورمائي ومعه أحد ال حنود الروعة؛ إذ وضع خطتها الباباء led} Leas‏ 
ніне 3‏ أوحى بها القديس برنارد بما اشتهر به من 

| т “жт 
تعن‎ ٠ فص اح وقادها عظم‎ 


быз. 
ا ات‎ 
ШЧ 


эн 
УНАН 
I 


Ст 


یس 
НАНЫ 1‏ 
رر و ا 2 


ы Я 


الكاتدرائية التى توح فيها ا ملك فريدريك بارباروسا - جزيرة صقلیة 


أوروباء فبدت وكأنها تبشر بمجد العالم المسيحى وخلاصه» غير أنه ما بلغت 
А) (2‏ بے Ше ұта рег‏ المرارة L‏ 4 دی إلى القطعة نهم нь‏ 


و بعد А2)‏ الصلسسة ASS‏ 21 ال الأوروبى — درےجد )4 


مشروع صليبية مقدسة تعصف بتلك الإمبراطورية ا مارقة الحائنةء من وجهة 
نظره. وراح الملك النورمانی يسعى سعيا حثیشا إلى الإفادة من غليان الرأى 
العام الآوروبى بعد فشل الصليبية الثانية واتهامه لبيزنطة بخيانة قضية الصليب. فحمل على عاتقه- 
مساعدة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية شوجير وبرنارد وبطرس الوقور- مهمة الدعوة dled‏ صليبية 
جديدة تکون بيزنطة محطتها الأولى والأخيرة» وسرعان ما نجح فى الحصول على تأييد املك 
الفرنسى لويس السابع عندما التقى به فى بوتينزا Potenza‏ فى أغسطس ۹١۱۱م‏ ء أما LL‏ 
يوجينوس الشالث. والذى SU‏ وضعه الدولى بشدة بعد فشل الصليبية الثانية» فقد تلقف هذه 
الدعوة بحماس کبیر؛ راجيا أن يضيف إلى سمو كرسيه البابوى شرف القضاء على إمبراطورية 


ورغم أن روجر الثانى بذل قصارى جهده فى سبيل تشكيل هذا الحلف المعادى لبيزنطة» إلا 
أنه لم يفلح فى تحقيق هدفه الرشیسی وحلمه الأثير إلى قلبه بشن حملة صليبية على الإمبراطورية 
البيزنطية» ويبدو أن السبب الرئيسى فى إخفاقه يرجع إلى تضارب ables‏ مع البابوية» فالبابا كان 
يدرك LE‏ أن сї‏ مشروع صليبى جديد يوجه ضد بيزنطة لن یخدم سوی مصالح الملك النورمانیء 
وآن نجاح مثل هذه الحملة أمر من شأنه أن يدعم من قوة ونفوذ النورمان فى إيطاليا وبالتالى تصبح 
مصالح البابوية فى شبه бауы‏ معرضة للخطرء ومع تزاید مسخاوف البابا من عواقب الصليبية 
الجديدةء لم يجد الأخير مفراً من التنصل من هذا المشروع» فتذرع بخلافاته مع روجر حول قضية 
الانتخاب الأسقفى ورفضه قبول مندوبی البابویة فى جنوب УУХАД‏ وسرعان ما ساءت العلاقات 
بينهما وانقطعت بصورة تامة فی إبريل عام ١5١١م‏ عندما تجاهل روجر سيادة البابوية وتوج ابنه 
وليم دون مشاورة البابا. 

وإذا كان مشروع ملك النورمان لغزو بيزنطة قد فشل بسبب تضارب السياسات الأوروبية. 
of‏ شخصااخر أكثر قوة وبأساأء وهو الملك الألمانى فريدريك بربروساء والذى أضمر فى نفسه 
لبيزنطة كراهية لا ыс‏ عقدتهاء قد حمل على عاتقه هذه المهمة» حيث Wud‏ المصادر البيز نطية 
واللاتينية أنه كان هناك ثمة شعور ساد بين الدوائر الحاكمة فى القسطنطينية OL‏ سياسة بربروسا 
العدائية لن تتوقف عند أسوار القسطنطينية» والمؤرخ البيزنطى کیناموس يشير إلى ذلك بقوله: aa)"‏ 
اصبح شغل مانويل الشاغل هو كيفية كبح طموحات بربروسا وقوته الجامحة» خشیة أن تدفعه إلى 


الاستدارة لمهاجمة أرض الرومان التی ينظر إليها بعين الطمع منذ ЗА!‏ بعید' 
وفى яа сийн‏ کے ر إلى ارتباط سياسة oi‏ تجاه Q‏ وإدراكه تھدیدات 
هذا الضزو فى عام ١٦۱۱مء Shas‏ على ذلك Ы‏ سعی بكل a А.‏ 
طاقته إلى السسيطرة على المجر ٠‏ التى تقع فى المنطقة الحاجزة بين الدولتين: 6 ІН‏ الا 
Үүд»‏ يستخدمها برباروسا قاعدة لغزو الأراضى البيزنطية› ولورد البیزنطی 
نيقتاس الخونياتى يشير بوضوح لا يقبل الشك إلى ارتباط سياسة مانويل الإيطالية بعد Де‏ 
م بمخاوفه من تهديدات سياسة برباروسا التوسعیةء وهناك Май‏ رواية أجمع عليها كل من 
بوركارد Burchard‏ الموثق العام فى البلاط ¿WS‏ وحولية 255 بشيران إلى أن مانويل 
كتب إلى ملوك السلاجقة والعرب والكومان بأن بربروسا ينوى غزو أراضيه وأراضيهم بمجرد أن 
يستولى على مدینة ميلان الإيطالية» والمؤرخ الإنجليزى المعاصر حنا السالزبورى يؤكد رغبة بربروسا 
فى غزو الأراضى البيز نطية بقوله : ' لقد أزمع الطاغية الألانى مهاجمة إمبراطورية الإغريق. ما آثار 
ينهم الرعب الشديد» وأرسل سماراتہ إليهم تعر ص الاستسلام You‏ من القتال"ء وهو الأمر الذ 
أكدته أيضا الحولية البندقية حينما أشارت إلى أن برباروسا قد عقد العزم على تدمير اليونان 
وإخمضاع أهلها لسسادته . 

ومن العسير معرفة إلى үс!‏ مدى كان هذا الشعور الذى ساد بيزنطة» وأكدته phali‏ 
البيزنطية واللاتينية المعاصرة» قائماً على شىء ما فعله أو قاله بربروساء وحتى إذا كانت هذه 
التهديدات- كما يذهس الباحث الإسكتلندى ماجدالينو Magdalino-‏ مجرد إنذار Jaru‏ خطط 4 
برباروسا ليتابع إخضاعه للمدن اللومباردية والحملة الصليبية المتجهة إلى الشرق» والارة 
بالقسطنطينية» لإبادة القوى الإسلامية» فإنه ليس بعيداً عن التصديق أن بربروسا أضمر فى نفسه أو 
clef Le,‏ خطة عدائية كان لھا سوابقها oN‏ جية LGU‏ الصليبية» فالرجل كان لديه 
تصور لا نهائى عن السلطة الام راطوریةء a L үд АБУ‏ الراملية لى إخمضاع لومباردیا 
والتدخل فى اختيار ا حالس WE‏ الكرسى الرسولى فى روماء وإذا كان هذا التصور مستمدا من 
القانون الرومانى فى جانب “аа‏ فإنه فى الجانب الآخر مستمدا من الاعتقاد الراسخ فى سيادة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة"على العالم المسيحى» وأكثر الروايات АЛЫН‏ إظهار حق بربروسا 
فى السيادة العالمية مسرحية "عدو =u Anti Christ ры‏ — ت عن هذا احق فى حملة 
صليبية يقوم بها العاهل الالمانى» على أثرها LS‏ لار мез‏ الأخير للكنيسة» oles‏ 
کے (A>‏ رغم أنها مجهولة ый‏ والتاریخ؛ إلا أنه Аша,‏ فى أنها Б‏ فى عام ۰٦۱۱ء L‏ 
وهى عبارة عن شعر درامى» تبد ust,‏ الإ #راطوو САРЫ‏ الو انيا“ سيادته على ملكى فرنسا 
وبيزنطة كمقدمة للعمل الأساسى المقدسء الذى يسير فيه إلى بيت ال مقدس ويهزم ملك المسلمين. 
وعندئذ يتخلى عن تاجه ويعود إلى أرض الوطن كمجرد ملك تیوتونی „Rex Teutonicorum‏ 
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` التهديدات ہین الإمبراطوريتين» فالمسرحية الاولی شاعت فی وقت 
تناقلت الإشاعات فى أنحاء الشرق عن حملة صليبية АШ‏ ,446,5 تمر با فى طريقها 
إلى الشرق» أما النبوءات الأخرى فظهرت فى وقت بات الغزو الألمانى لأبيروس USE‏ وذلك 


+ 


ہے وعلى e‏ يمكن القول Ob‏ برباروسا قد بدا بفتح النیران فى حرب 


حيلما عقد برباروسا өл adal s‏ 5 وبيزا- بعد سقوط میلان- فى عام TARBA‏ ضمن بها 
مساعدة 7 » عزوه > ب Ш‏ 
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الصدام» ورغم وفاة الإمبراطو مانويل عام ۱۱۸۰ء ء إلا أن ذلك لم — 


الصليبية الثالثة. التی كانت تجسيدا للفكر الصليبى تجاه بيزنطة» ففى الوقت 
الذى فضل الملكان У!‏ 
> ركوب البحر المتوسط إلى الأراضى المقدسةء أبى بربروسا إلا أن يقود جيوشه ا حرارۃ 
عبر الأراضى البيزنطية» وكأنه يضمر فى نفسه تحقيق الصليبيين Yl‏ والذى فشل سابقوه : 
٠‏ وراح يعيث فسادا وتدميرا واحتلالا للمدن والا قاليم البيزنطية» وبلغ الأمر JU te‏ 
الإهانات مع الإمبراطور البيزنطى اسحق انجيلوس» وراح بربروسا يتوعد ويهدد باحتلا 
> وترجم تهديده إلى واقع عملى عندما كتب إلى ابله هنرى السادس يأمره بتجهيز حملة 
صليبية لوبادة الجنس البيزنطى ومحوه من الوجودء وإزاء ذلك لم يجد الإمبراطور البيزنطى بد 
عن Әле‏ تحالف مع الناصر صلاح الدين الایوبی للتصدى سويا لوقف هذا الزحف الا انی ورغم 
أن هذا كان أبسط قواعد الدفاع عن النفس الذى يمكن أن تتبعها دولة تسعى للحفاظ على أراضيهاء 
إلا أن الغرب الأوروبى تلقف ذلك وعدہ دليل اتهام جديد ضد بيزنطة على خیانتھا الصليبية 
بتحالفها مع أعداء المسيح !!. 

وإذا كانت بيزنطة قد جنبت خطر بربروسا نهائيا 
بموته غرقا فى أحد أنهار آسیا الصغرى. و خطر الغرب 
مؤقتا بفشل ذريع للحملة الصليبية ASL‏ إلا أن 
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عبر تاريخها الطويل بصبغة idle‏ ظهرت جلية فی القرن 


العالم الو سيط» وترددت بين جنبات شوارعھا وأزقتها أصداء جلبة الالسنة الأجنبية . 


ولا تکاد المصادر البيزنطية المعاصرة تخلو من الإشارات الدالة على هذا الأمر. ويكفى أن 
نطالع بعض القصائد التى كتبها شعراء л‏ | القرن» والتی 2„ 9| من خلالھا عن — العميقة 
تجاه ذلك الخليط الغريب من الأجناس» الذى ضمته )2 


+ w 


بقوله : - "يا إلهى ! يا لهذه الملابس العجيبة ! ويا لذلك الكم 
من СААМ‏ الغربية !» إنى أشعر وكأن LS‏ الأجناس من شتى الأنحاء ماثلة ¿Ua‏ فذلك الكومانى 
أعرفه تمام المعرفة وباتت رؤيته لا تدهشنى » أما هذان الرجلان الصربى والملجری؛ فهما رعايا لناء 
كما أعرف ذلك الرجل فهو من سلالة الأتراك المتسمين جميعاً بالبدانة cib pal‏ وكذلك هذا 
الارمنی الذى يكشف بدھاء عينيه وبحاجبيه | عما يدور فى أعماق نفسه من خبث 
ومكر» وأعرف ذلك الهندى ذا البشرة الداكنة» وذلك الحبشى ذا البشرة الحالكة السوادء وأرة 

أعرف ذلك الفرنسى المشغخطرس ذا الطلعة الحميلة» أما ذلك الآخير الذى يليهم فمن الجنس 
الإيطالى المتغطرس الذى أتعرف عليه بمجرد رؤيته ٠٠‏ بيد أن هناك LUT‏ لا أعرف هويتهم» 
نلهجتهم الغربية وهيئتهم العجيبة تثير الدهشة وتدفع المرء إلى إطالة النظر тея‏ أولثك أتوا yo‏ 
أقاصى الأرض » من حیث لا يتوقع المرء ' . 


K. 


и at -. т” سےا‎ =) = 5 7 


عاصمة إمبراطوريته : cl”‏ روما الحديدة. فلتنظرى 411422 الوافدين 34-34 الذين جلبهم لك 
pl‏ کومنینوس = كم هو ضخم عددھم بحیث يعجز المرء عن حساره» 4 ` ھکر 
والعرفان إلى ذلك الرجل الذى جلب لك العزة والكرامة بين كافة الأمم والشعوب 4 وكذلك راح 


وفى 7 ols!‏ راح الشاعر البيزنطى تيودور ы‏ 9 ( 0 تمن لمم بخط قصسلة مل > Lb‏ 


eli‏ آخر هو يوحنا تزيتزس John Tzetzes‏ يسوق لنا سبع LF‏ سبع 
لغات أجنبية مختلفة. مؤکداً على أنه قد أصبح من الضروری الإلمام بها فى 
LA‏ اليومية للعاصمة . 

داخل العاصمة البيزنطية كان اللاتين» لا سيما الإيطاليون. هم أكثر ы. мш‏ 
حظوة ورعاية وعددأء فمع حلول منتصف القرن الثانى عشر أخذ اللاتين يتهافتون على 
القسطنطينية فى أعداد هائلة» حتى أصبح من GSU‏ رؤيتهم فيها كتجار وجنود مرتزقة ورجال 
دين وموظفين فى الإدارة البيزنطية» ولا شك أن ذلك جاء نتيجة للترحاب الشديد الذى لاقوه على 
يد مانويل» فتسجل 2424 البندقية أنه كان بالقسطنطينية وقت اعتقال مانويل DLU‏ فی مارس 


۱ء ما يقرب من عشرة ӘУ‏ تاجر بندقى» oly‏ عدد البنادقة الذين أبحروا إليها فى العام نفسه 
بلغ عشرين ЧЛ‏ > كما يقدر يوستاسيوس السالونيكى عدد اللاتين المقيمين فى القسطنطینیة عام 
۲م بستين آلف لسمة . 

وقد أقام اللاتينء خاصة التجار الإيطاليين» فى أحياء خصت تھا الحكومة الإمبراطورية 
لهم» وقد احتلت تلك الأحياء أفضل المواقم التجارية فى القسطنطينية على امتداد ساحل خليج 
القرن الذھبی؛ وإذا كانت هذه الأحياء هى المركز الرئيسى لتواجد التجار الإيطاليين فى 
الإمبراطورية البيزنطية» إلا أنه كانت هناك أحياء ومراكز تجارية مشابهة فى كثير من مدن واقالیم 
الإمبراطوريةء وقد سجلت لنا الوثائق التجارية النجاح .الكبير الذى أحرزه التجار الإيطاليون 
المشاركون فى تجارة الإمبراطورية فى منتصف القرن الثانى عشر؛ وسرعان ما شکلوا قوة كبيرة لا 
يستهان بها فى الإمبراطوریةء فرغم أنهم من الناحية النظرية Ме,‏ الإمبراطورية» خاضعين لنظمها 
وقوانينها» مسئولين أمام السلطات المحلية عن احترام الأمن والنظام العام فى أحيائهم» هذا فضلا 
عن كونهم خدام الإمبراطور المخلصين» وعليهم أن يدركوا دوما حقيقة أنهم أينما كانوا مدينين له 
بكرمه وفضله» ومن ثم عليهم دوما أن يكونوا على Lal‏ الاستعداد لخدمتهء إلا أن الواقع الفعلى 
كان غير ذلك ¿UU‏ حيث منحوا مكانة متميزة وضعتهم بعيداً عن سيطرة السلطات البيزنطيةء ففى 
مرسوم عام ۱۰۸۲م لم يعف البنادقة من دفع الضريبة الجمركية فحسبء بل منحوا مكانة خاصة 
وضعتهم فوق السلطة القضائية АБА‏ الإدارة الإمبراطورية؛ من وإلى المدينة إلى من دونه ٠‏ بل 
والأكثر من ذلك بدأت اللجان تفد من البندقية إلى القسطنطينية للفصل فى النزاعات التى تنشب. 
بين أفراد ا حالیة البندقية المقيمة فى العاصمةء ولا شك فى أن ذلك Уу‏ فی تفوس الہنادفة 
إحساساً بالتفوق والتميز عن غيرهم سواء التجار الجنوية والبيازنة أو حتى المواطنين المحليين . 
ونتيسجة لذلك أصبح الصدام ,45-23 وخاصة أن سلوك البنادقة وتصرفاتهم آکدت شعورہم 


نجیر ہد ررش 
БЭ? ҮН.‏ 


بالاستقلالء حيث رفضوا حصر أنفسهم فی المناطق المخصصة لهم وراحوا 
ينتشرون بين المواطنين المحليين فى АА BLS‏ الآمر الذى اقلق السلطات 
البيزنطية إلى أقصى مدى» ولاشك فى أن الإمبراطور مانويل قد أدرك 
h>‏ رة الوقف؛ لكنه فى الوقت نفسه كان يدرك أهمية النشاط التجارى 
البندقی فى رخاء الإمبراطورية الاقتصادى > ومن تم کان عليه أن یجد Ye‏ 
وسطاً يحد به من استقلال ونفوذ الہنادقة مع ضمان بقائهم الو لاء له 
وقد تمثل ذلك الحل فى الفصل بين التجار المستوطنين بصفة دائمة وأولئك | 
بأن أطلق على الأولين اسم Burgesses‏ أى المستو طني . | 
ولیس معروفاً على وجه التحدید الوضع القانونى لضئة المستوطنين» ويبدو أنها كانت النظير 
التجاری АА)‏ الفرسان اللاتین | 7 الولاء المباشر للإمبراطورء ونخاصة أن гэж‏ 
البيزنطى كيناموس يشير إلى أن أفرادها تعهدوا OL‏ يظلوا ولائهم له ولمواطنيه طالما بقوا على 
قيد الحياة» وعلى ذلك لابد أن ce ge‏ بدلا من كونهم رعايا تابعين - ريتهم خاضعين 
لقوانينها وإشرافها القضائى» کانوا رعايا 
للإمبراطور» ومسئولين أمامه عن تصرفاتهم س 
مسئولية مباشرة» لهم ما لمواطنيه من حقوق. 
وعليهم واجباتهم» مع تمتعهم بكافة 
الامتيازات التجارية الممنوحة لهم فى المراس 
الإمبراطورية . وبهذه الطريقة سعى مانويل إلى بإ ٠٠‏ 
إخضاع البنادقة المشاغبين لإشرافه المباشر» N.‏ 
وفى نفس الوقت إلى استثمار مهاراة !21 
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2 ولم بعت‎ TADAA إلى اعتقالهم ومصادرة أملاكهم فی مارس‎ Ал Т.У; 
الاقتصادية‎ LH مانويل على‎ „де الوجود اللاتينى فى الإمبراطورية خلال‎ 


| 11 И وهو الأمر‎ > ЕН للشقة أكثر من رعاياه‎ УА وجدهم‎ АЛ Р" 
راح يؤكده المؤرخ البيزنطى نيقتاس الخونياتى بأسلوبه النقدی اللاذع» فيقول: 'لقد اندفع ری‎ 
حظوة لدى الإمبراطور الذى منحهم ثقته» وسبحوا فى‎ fal أفواجاً» واحتشدوا فى البلاط فكانوا‎ 
بحور من الء ولم يحصلوا على الوظائف العليا فقط» بل شغلوا كذلك وظائف القضاء رغم‎ 
أنها كانت تتطلب رجالا حاذقين فى القانون» كما اختصوا بفرض الضرائب وجبایتھاء ونتيجة‎ 
لذلك تحولت الإدارة المالية إلى إدارة فاسدة ومستبدة"‎ 
وقد يكون فى نقد نيقتاس الخونياتى بعض المبالغة» ولكنها على أية حال لم تكن مبالغة‎ 
القصر الإمبراطورى فعلاً باللاتين» وأستخدمهم مانويل على نطاق واسع فى‎ Sual مفرطة» فقد‎ 
سفاراته إلى الملوك والأمراء اللاتين سواء فى الغرب الأوروبى أو فى الإمارات الصليبية» حيث آقام‎ 
Alexan- بعضهم فى خدمة الإمبراطور بصفة دائمة» کاللاجئ النورمانى الكسندر كونت جرافينا‎ 
الذى كان قائداً للجنود النورمان المرتزقة فى ا حیش البیزنطی؛ وإليه عهد‎ » der of Gravina 
مانويل بمقابلة لويس السابع وكونراد الثالث وقت اقتراب جيوش الحملة الصليبية الشانیة من‎ 
الأراضى البيزنطية » كما مثل الإمبراطور فى مباحثاته مع المدينتين الإيطاليتين أنكونا والبندقية» ووقع‎ 
هجوم بيزنطى -لاتينى على مصر-‎ dal نيابة عنه معاهدة مع ملك بيت المقدس عام 7م لشن‎ 
والذى حدث عام ۹٦۱۱ءء بينما أقام البعض الآخر فى خدمة الإمبراطور بصفة مؤقتة» فعلى‎ 
من رئيس دير القديسة‎ US م١177 سيبل المثال تضمنت سفارة الإمبراطور إلى البلاط الفرنسى عام‎ 
. يوحنا بالقسطنطينية‎ l ماريا البندقی فى أدريانويل رت تھی‎ 
Fhe- رأسهم الإيطالى ثيوفيلاكت‎ Ше, كذلك كان بلاط مانويل عامراً بالمترجمين اللاتين»‎ 
والذى وصفه وليم الصورى بأنه رجل حاد الذكاء شديد الغيرة‎ БУЛ رئيس مترجمى‎ 1 
م۱۱٣۰ على المصالح الامبراطورية» وذلك أثناء مشاركته فى سفارة إلى بيت المقدس عام‎ 
الذی شارك فى سفارة بيت المقدس عام‎ Michael of Otranto والإيطالى ميخائيل 291 انت‎ 
. الذى شارك فى سفارتين لروما وجنوة عام ۱۱۷۰ء‎ Gibetrus 7م والجنوى جيبتروس‎ 
ترجم صلاة قداس القديس يوحنا خرايزوستوم إلى‎ Sul Leo 18161141105 ليو إتريانوس‎ (65413 
. اللاثينية‎ 


وقد احتل بعض اللاتين مكانة هامة فى البلاط البيزنطى» كالبيزى 
بوجو آٹرپائوس Ново Eterianus‏ الذى لعب دوراً هامأ فى حياة العاصمة 
elas © Эр ТҮ? L‏ ضات ما نویل مح СИИ] Ё 4451 LL‏ ا ل تو ны) pea do‏ 48 
а‏ والغربیةء آهمها أنه كان إيطالياً يدين بالمذهب الکائولیکی؛ وينتمى إلى أسرة 
مر موقه تمتع шо‏ > فوی؛ انس ف وهل فی ہز | بل اُرضا Т.‏ الإدارة البابوية 
لألکسندر الثالث: كما أنه АЙ‏ اللغة اليونانية وشارك فى معظم مناقشات البلاط التی دارت حول 
ээн‏ الإيمان المسيحى» ویبدو أن ذلك كله دفع مانويل إلى اتخاذه مستشاراً له فى الشئون الدینیة 
т 4418 маан‏ عام ٦ء А023‏ و و جج حول T‏ الروح القدس ve -4 л a e‏ — 82248 
كل من البيزنطيين واللاتين. 

كما لعب التاجر ا جحنوی بالدوينو جويرتشو Balduino Guercio‏ دوراً بارزاً فى العلاقات 
الديلو ماسية ہیں ہے نطة واحلوة خلال Age‏ مانويل ۰ وشارك т.‏ حملات الا خر صل النورمان т‏ 
كورفو عام ۳۶۸م = وفع е‏ | 5 08-22“ ووفم Spat о у‏ 8 الأسر علد ما pad‏ عليه 
أمير إنطاكية أثناء 2.455 بعص المهام التى РҮ das‏ الإمبراطور А‏ وفل Р‏ بالدوینو يحظى 44% 
مانویل فشارك Р.‏ مفاوضاته һе‏ لويس السابع ان زواج aul‏ 295 عهذه күл рғы‏ من aol‏ 

2 ra Э 

т‏ الأميرة تی «Agnes‏ وفى عام АЖ‏ ام هد ad]‏ بقيادة Aww‏ جنو )4 لا حضار العروس 
الفرنسية إلى القسطنطينية » ولقاء الخدمات الكثيرة التى قدمها بالدوينو للإمبراطورية كرمه مانويل 
كفصل إمبراطورى ومنحه إقطاعاً Promoia‏ عبارة عن بعض الأراضى وقصر بالقسطنطينية امتلکھا 
sou‏ عشرین Lele‏ 2 وپلدو أن بالدوپنو فضى معظم سئوات 106 فی بز نطة » قام L SL‏ بدور 
المتحدت عن مصالح مديئة جنوه داخل ЬУ!‏ البيز نطى . 

وهناك بعض الشواهد التى تشير إلى أن اللاتين لعبوا دوراً У‏ الإدارة البيزنطية› 
وشخل بعضهم المناصب العليا فيهاء كاللاجئ النورمانى روجر سکلافونی Roger Sclavone‏ 
الذى كان حاكماآ لإقليم دالماشيا فی عام ۱۱۸۰ء » كما شكل المرتزقة اللاتين جانباً كبيرا من 
жа‏ وا خرس الإمسراطورى الخاص وكان اللاجشون النورمان هم أكثر هم = في احصول على 
المناصب القيادية» فقد كان هيرفى Herve‏ المعروف بابن الفرنجة ¿Frankopolus‏ قائداً لیم 
TEA‏ كما شغل جيفاردوس Giphardos‏ وظيفة قائد ثيم تراقيا «Thrakesion‏ ويشيد نيقتاس 
الخونياتى بشجاعة أربعة أشقاء من أسرة بيتراليقاس Petraliphas‏ النورمانية فی حملة مانويل 


لاسترداد كورفو من النورمان فى عام 54١١م‏ . كما شارك نقفور بيتراليفاس Nikephor‏ 
15 فى الھجوم البيزنطى على المجر عام 17١١م»‏ وفى عام ۱۱۷۳م كان الكسيوس 


بیترالیفاس Alexios Petraliphas‏ قائدأ للفرقة النورمانية فى حملة مانويل 
ضد قلح آرسلان فى الاناضول. 

وقد سعى مانويل نفسه إلى تشسجيع اللاتين على الالتحاق باخدمة 
العسكرية فى الجيش البيزنطى؛ والإقامة بصفة دائمة فى أراضى ي ان اأ 
الإمبراطورية» فاستبدل المنح والمحكافات ا مالیة بمنح البرونويا j| | ШАЛЫН 2 221 Pronoia‏ 
Ly ри‏ الإقطاعات الممنوحة للفرسان فی الغرب Зүй ЭЭ!‏ حيث كانت ЖЕРІК н‏ 
= عن ريع بعض أملاكها للجنود المرتزقة لقاء خدمات да‏ سواء أكانت هذه الخدمات قد 
أنجرت بالفعل أو فى سبيلها إلى ذلك مستقبلاً > وکانت البرونویا تمنح لشخص واحد ولفترة 
محددةء غالبا وليس دائما ما تكون Ub‏ حياته» ولم يكن من حق حائزيها التصرف فيها بالبيع أو 
التأجير أو التوريث أو حتى نقل حيازتهاء إذ إنها كانت رهن الاسترداد من قبل خزانة الدولة فى 
ای وقت ¿ وعادة ما تكون منحة البرونويا قطعة أرض زراعية أو مستصلحة» 16:54 2 بعض 
الأحيان كانت عبارة عن قصر أو حق صيد فى أحد الآتھار. 

ولم يكن اللاتين على الدوام متطفلين على البناء الاجتماعی البيزنطى. بل £= بعضهم فى 
التوافق والاند ماج рч»‏ هذا البناءء وكانت عملية الاندماج تبدا بالدخول فى خدمة الاإمبراطور 
والحصول على برونوياء غير أن الاندماح الکامل كان يتطلب أكثر من مجرد Be‏ إقطاعية مؤقتة 
إذ كان يتحقق بإتقان اللغة اليونانية والتحول إلى عقيدة الإيمان الآرثوڈکسی؛ tly‏ | بمصاهرة أسرة 
بيزنطية. وقد نجحت ثلاث أسرات نورمانية فى تحقيق هذا الاندماج الكامل دون أن تتخلی عن 
أسمائها اللاتينية» وتنحدر هذه الأسرات من نسل ثلاثة مغامرين نورمان دخلوا الخدمة البیزنطیة فى 
أواخر الق ن الحادى عشر» وهم روجريوس 610 وراءول Raoul‏ وبيترا اليفاس Petrali-‏ 


5ء وقد جح بعض أفرادها فی مصاهرة الأسرة الكومنينية ٠‏ وأصبحوا من كبار ملاك الأراضى. 
ونالوا الألقاب الرفيعة. وشغلوا ا ناصب العسكرية القیادیة . 

ورغم أن الزواج بين البيزنطيين والخارجين على دائرة الكنيسة الأرثوذكسية Gb‏ للقوانين 
البيزنطية زواج غير شرعى > كان الزواج الممختلط بين اللاتین والبيزنطيين أمرأ شائعاً فی منتصف 
القرن الثاني عشره فالمؤرخان البيزنطيان كينا موس ونيقتاس ا خونیاتی ы-і;‏ يظهران استياءهما سن 
التحار اللاتين الذين تزوجوا من نساء بيزنطيات. وأقاموا معهن فى منازل خارح الاحیاء المخصصة 
لؤقامتهمء وربما کاٹ مثل هذه الزيجات а шш‏ تول الطرف اللاتينى إلى عقيدة الإيمال 
الآرتثوذكسى. حيث يشير المؤرخ sssi ЕН‏ الدويلى إلى أن الكبسة البيزنطبة كانت LS „е‏ 
لديم تزوجوا من بيزنطيات على التخلى عن مذهبهم الكاثوليكى والتحول الى الارنودئسية . وهر 


й 
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البابوية بشأن إعادة توحید | 
بالسامون Balsamon‏ يعلق القانون الرابع عشر لہ 
الزواج من مهرطقين» بقوله: إن 
للاتينى الذى يتزوج من بيزنطية АУ‏ أن يعاد تعميده على المذهب 
7 الأرثوذكسى؛ وفى حالة عدم حدوث ذلك توقع عقوبة الحرمان الكنسى 
الزوجة البيزنطية . | 

قد ضرب القصر الاإمبراطوری نفسه الثل الأعلى فى ade‏ الزيجات التى تمت بين НЕН‏ 
البيرنطى واللاتينى » حيث كانت المصاهرات السياسية مع البيوتات الحاكمة فى الغرب اللاتبنی هى 
أحد أسلحة مانویل الدبلوماسية› وقد استخدم مانويل هذا السلاح على نطاق واسعء ويكفى 
للدلالة على ذلك الإشارة إلى أنه نفسه تزوج من أميرتين لاتينيتين» الأولى هى الأميرة الألمانية 
برتا سالزباخ ششيقة زوج 
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ملك المجر «Bela of Hungary‏ وهنرى SWI‏ ملك إنجلترا Henry П of‏ 
09ء وولیم الثاني ملك صقلية William П of Sicily‏ + وهنرى ابن 
فردريك بربروساء وأخيراً 1-1 الإيطالى py‏ مونتفيرات Renier of‏ 

Montferrat‏ 501( كان أول خطيب يتزوجها ДАЛ,‏ عام ۱۱۷۹ء. 


ولم تكن دبلوماسية مانويل كومنينوس قاصرة على اسشیراد العرائس 

اللاتینیات ead‏ بل امتدت إلى تصدير العرائس البيزنطيات على نطاق Taat‏ فزوج ثيودورا 
a>] ¿|‏ اندرونيهقوس من (СА‏ دوق النمسا Непгу of Austria‏ والأخ غي غير الق لکونراد 
الثالث فى عام 5/8١١م»2‏ وزوج ثيودورا АЫ‏ أخيه إسحق من بلدوين الثالث ملك بيت المقدس 


Stephen yad ماريا من ستيفن ملك‎ GH! فى عام۱۱۵۸مء وزوج‎ Boldwin of Jerusalem 
Amory of فی عام ١٦۱۱مء وزوج أخريات من عمورى ملك بيت القدس‎ of Hungary 
ولا شك فى أن الب الذى‎ . Bohemond of Antioch إنطاكية‎ „і وبوھیموند‎ ¿Jerusalem 
دفع مانويل إلى تصدير هذا العدد الكبير من أميرات البيت الإمبراطورى إلى المناطق اللاتينية فى‎ 
الشرق والغرب؛ هو حرصه على خلق وجود مؤثر له فى العالم اللاتينى» بحيث تكون هذه‎ 
. الأميرات ممثلات له فى هذا العالم» وبجوار حكام من مصلحته أن يدخلهم فی دائرة نفوذه‎ 

ولااشك فى أن تغلغل اللاتين فى حياة العاصمة السياسية والاقتصادية والدينية قد أحدث 
эээ)‏ فعل عنيفة بين مختلف طبقات وفئات المجتمع البيزنطى» ويكفى أن نتصفح روايات اللاتين 
العاصرین لندرك إلى أى مدى وصل الاستياء البيزنطى من اللاتين» وقد عبر المؤرخ الصليبى وليم 
الصورى عن ذلك بقوله: "لقد أدت رعاية مانويل لللاتين أنرتوغرت ضدنا صدور أشراف بيزنطة 
لاسيما أقارب الإمبراطور الأذنوك» وعثتشتتبالبغضاء ف ىنغال غي رهه ء els‏ القلوب كلها 
بالحقد الأسود الذى لا تنحل عقدته" » وهو الأمر الذى там АЛЫУ g‏ أتريانوس يؤكده 
بقوله: ' لقد أصبح يشار إلى اللاثين فى شوارع العاصمة كأشياء تثير المقت Ral SMG‏ 

وفى الحقيقة؛ لم يكن انستياء البيزنطيين من اللاتین 1 مستغتوباً» فا متصفح لكتابات 
المؤرخين البيزنطيين» لاسيما المتأحرين сал‏ سیلحظ بوضوح"تتدى زهوهم اللامحدود بمدينتهم 
وإمبراطوريتهم وتقاليدهم الموروثة» فالبيزنطيين من الإمبراطور الجالس على عرش القسطنطينية 
وحتى رجل الشارع» كانوا يرون أنهم وحدهم newb OU J|‏ آما ما[ عداهم فهم مجرد برابرة 
احلاف؛ وعالمهم هو عالم الإيمان والنظام الصحيحء عالم ;321 ¿SU‏ إمبراطوره واحد» والحياة 
خارج هذا العالم بلية عظمى سيعالجها الرب یوما ما. 


جاءت تجربة الحركة الصليبيةء وخلالها حمل الشعب البيزنطى الكثير 
من Алу!‏ وتكبد الخسائر الفادحة р‏ بد الصليبيين» لتسهم فى تقوية 
الشعور البيزنطى بالتشامخ على BLS‏ شعوب الغرب بوصفة شعب الله 
б —‏ المختار. وقد )44203262 التشامخ هذه أكثر من کونھا أحدثت مع الاحتجاك 
= الماش Дыл‏ الغرب اللاتينى الذين توافدوا على الإمبراطورية فى آعداد 
كبيرة خلال القرن الثانى ху»‏ سواء فى صورة صلیسبین أو تجار أو уул‏ 
مرتزقةء وسرعان ما عبرت كراهية البيزنطيين الدفينة لللاتين عن نفسها فى مذبحة دموية لللاتين 
الستوطنين بالعاصمة عام ۱۱۸۲ء . والأهم من ذلك أن الحركة الصليبية ضخمت من هوة 
اللاتفاهم» وأكدت أوجه اخلاف ودعمت الشقاق الإيديولوجى بين الشرق البيزنطى والغرب 
اللاتينى ٠‏ وبدا قادتها وجنودھا فى أعين المجتمع البيزنطى نوعا ضریبا وهميا من А)‏ حثالة 
بتکلمون АА)‏ غير مفھومة لا يتسمون بشىء سوى الجشع وسوء السلوك ٣‏ ولديهم تيه بالنفس لا 
يحتمل» ومن ثم بدأ هذا المجتمع فى شحذ أسلحته. وأصبح حريصاً على تضامنه فى وجه زمرة 
معادية عرفت باللاتين» نوع من الناس يختلف تماما عن الرومان الحقيقيين المتحدثين باللغة 
اليونانية . 
ومن اليسير LE‏ حصد وجهات نظر الطبقة المثقفة من المجتمع البيرنطى لإظهار المدى الذى 
وصل إليه النفور من اللاتين. وهو النفور الذى تسد فى عزاء راح الشاعر البيزنطى ثيودور 
برودروموس يقدمه لام الأميرة ثيودورا اہنة أندرونيقوس شقيق مانويل حینما زفقت إلى هنرى دوق 
النمسا قاثلاً: "لقد ضحى بها قرباناً لوحش الغرب البرى"ء كما راح نيقتاس الخونياتى يؤكد على 
حالة اللانسجام القائمة بين البيزنطيين واللاتین بقوله: "بيننا وبين اللاتين هوة سحيقة». فنحن 
أقطاس مستقلة. لا يجمعنا بهم 242 مت Ч‏ فهم متكبرون Малда‏ سون: بستهويهم الاستهزاء 
بلطف واعتدال عاداتناء لكننا ننظر إلى جهلهم وغطرستهم كتدفق المخاط الذى ям‏ أنوفهم فى 
الهواء ' ٠‏ وفى الوقت نفسه عبر نيقتاس عن اشمئزازه من أولئك col PU‏ أنصاف التحضرین: 
المتسمين хээ‏ والذين نعموا فى المنح الإمبراطورية فى وقت اضطر Ше)‏ الإمبراطور الحقيقيين 
إلى الارتشاء من وظائفھم؛ وأنتقد الإمبراطور ШУ‏ وضع «Уул‏ البرابرة الجهلة فوق الرومان 
المثقفين فى الإدارة dell‏ ومنحهم إقطاعات thesis Sl‏ فى وقت اضطر الشرفاء إلى العمل لديهم 
كخدم. كذلك راح كيناموس يصفهم بالفجور الأخلاقى قائلاً: ' سوقيون غير موثوق فيهم. 
يتصفون بكافة الخصال АЛ‏ للمشتغلين بالبحر» ثرواتهم تزيد من طمعهم وعجرفتهم. يسيئون 
цэн‏ بينهم أقارب الإمبراطور نفسه". كما راح الشاعر 
البيزنطى يوحنا تزیتزس يعبر عن احتقاره لوجود رجال دين لاتين يدينون بالمذهب الكاثوليكى فی 


مدن الإمبسراطورية بقوله: "لقد أصبح اللصوص والعناصر الفاسنة من كل 
سلالة وأرض» أساقفة وقديسين فى إمبراطوريتنا" . 

وإذا كان ذلك موقف الطبقة المثقفة فى المجتمع шаал ОМ са‏ 
القسطنطينية بمختلف فئاته وطوائفه كان أكثر تعصبا فى موفقه العدائى من 


اللاتين» حيث اعتبرهم حثالة من البشرء أشد ما حز فى نفسه رؤية ما 
يتمتعون به من امتيازات وما بحوزته من ثروات» cls‏ التجار والصناع» نحت sey‏ المنافسة القاسية 
للتجار اللاتين» يعارضون العنصر اللاتينى وينتظرون بفارغ ха)‏ يوم خروجه من الإمبراطورية بلا 
عودة » كما شعرت الطبقة البيروقراطية بالاستياء العميق من وجود جماعة ضغط ӘУ‏ فى البلاط 
البيزنطى امتلكت تقريبا أذن الإمبراطورء وتوجست خيفة من كونها لن تستطيع ممارسة نفوذها 
لتقلیدی لدى الإمبراطورء وهذا الاستياء عبر عنه بقوة فى رسالة كتبها الأسقف البيزنطى جورج 
تورنیکوس 101111105 George‏ رئيس أساقفة أفسوس فى عام ۰١۱۱م‏ بعد ما فشل فى مساعيه 
للحصول على وظيفة لعمه فی суы АУ БАЛ‏ حيث cle‏ فيها: "لا أكاد أصدق (хал‏ 
للهلينية والحريةء يدرج هللينياً مع برابرة» أو يدرج رجلا حرا مع أناس هم عبيد بالفطرةء ولا 
أكاد line bl‏ من الناس فی علاقات 1.р‏ مع البرابرة فيفضلونهم te‏ ا ےب زاعمين أن 
الهللينى رغم كونه بطلا ومحباً للموسای(ربات الفنون) وهرميس أقل الطرفین شأناً" . 

ويعد هذا هو أول استخدام واضح لكلمة هللينى Hellene‏ بدلا من الاستخدام التقليدى 
لكلمة رومانى cul Romaios‏ زنطیء فما دلالة هذا اللاستخدام؟ أهى محاولة من جانب 
البيزنطيين للتنصل من هويتهم كرومان؟ آم محاولة لإعادة تحدید هويتهم؟ وإذا OLS‏ الامر كذلك 
Loz‏ دافعهم إلى ذلك؟ 

بداية ينبغى الإقرار Ob‏ الحركة الصليبية قد أضفت على تجمع سكان الغرب الاوروبی هوية 
موحدةء Oly‏ انضواءهم تحت راية الصليب کان أمراً مروعا للشعب البيزنطى الذى بات لزاما عليه 
أن يحدد هويته فى مواجهة هذا المد اللاتینیء ولم يكن الكتاب البيزنطيون عند تسمية п А)‏ 
هللينيين يتنصلون من هويتهم كرومان» بل رغبوا فى تمییز أنفسهم عن اللاتين الذين ادعوا не!‏ 
أيضا رومان والتأكيد على أن ما يميز البيزنطيين عن غيرهم. لیس рУ‏ روماناً فقط بل زادوا على 
ذلك بان ثقافتهم АЦА‏ وربما كان هذا الاتجاه الحديد نتيجة طبيعية للاعتقاد البيزنطى المتزايد Ob‏ 
اللاتین رغم مشاركتسهم التعالیم المبيحية. ليسوا حلفاء طبيعيين وإنما أعداء تقلیدین: شانهم فى 
ذلك شان الشعوب الوثنية» ولا يستحقون حتی مكانة الشعب القرب' التي منحها نهم 
الإمبراطور البيزنطى قسطنطین السابع فى القرن العاشر؛ ولذا راح يوحنا أب و شاوکوس  JOHN‏ 


225 يشير إلى اللاتين فى أعقاب الحملة الصليبية الرابعة بقوله : 
'الوحوش والشعابين البرية التى تود أن تسحقنى» آنا الهللينى» بين 
أسنانها " . 

وأخيرأ؛ لا شك فى أن لحوء آهل Sal‏ فى بيزنطة إلى تحدید هويتهم 
فى مواجهة تهديد المد اللاتينى» وحنينهم إلى آئینا القديمة وتفضيلهم اسم 
هللينى كان لتأكيد الهوة السحيقة لحالة اللا انسجام القائمة بین البيزنطيين 
واللاتين» كما أنه يعبر عن اتجاه ثقافى هام يعكس محاولة للتحرر من الافتنان بالتغلغل اللاتينى 
في أوجه الحياة البيزنطية من جانب جماعة ذات نفوذ فی БАЛ,‏ الإمبراطورى والکنیسة البيرنطية. 
كما أدى ٹراء التجار اللاتين إلى عمق الفجوة بين الفقراء والأغنياء» وهو الأمر الذى عبر عنه أحد 
الؤرخین اللاتين وهو эээ!‏ الدويلى بقوله: أن الأثرياء حجبوا نور الشوارع فى العاصمة ببانيهم 
الشاهقة تاركين SLI‏ القذرة والمظلمة للفقراء» ولا شك فى أن ذلك قد أشعر الطبقة المثقفة 
بالقلق تجاه الخطر الذى يتهدد النظام الاجتماعى فى ہیزنطةء فظهرت شكاوى الشاعر تيودور 
برودروموس من الرجال الراكبين جيادهم والذين يجتازون شوارع العاصمة الرئيسية يوزعون الھدایا 
والأموال» فى وقت اضطر رجال ذو أصل نبيل وثقافة رفيعة إلى السير على الأقدام» cls‏ نيقتاس 
الخونياتى يرجع جموح العاصمة وانحلالها إلى صفتها العالمية» والتشكيلة المتنوعة من التجار الذين 
يتصرفون „с‏ الحماقة . 

Де,‏ أية حال» يمكن القول OL‏ العداء الشعبى تجاه اللاثين كان يقوده ا حزب المعارض 
للوجود اللاتينى فى البلاط الإمبراطورى والكنسية» فالعداء الشعبى كان موجوداً منذ بداية عهد 
مانويل» ولكنه اتخذ ЭХ‏ آکشر تطرفاً بعد عام 77١١م‏ مع الجدل اللاهوتى حول ЗАР‏ العلاقة 
بين الله والمسيح» حينما دعا مانويل إلى ААР‏ مجمع كسى حاول من خلاله الوصول إلى صيغة 
تقريبية بين وجهات نظر البيزنطيين واللاتين» معتمداً فى ذلك على توجيه اللاهوتى البیزی هوجو 
أتريانوس » حیث آثار هذا الأمر استياء رجال الكنسية البيزنطية فى مواجهة الإمبراطورء وفى 
الوقت نفسه كانت هناك معارضة داخل البلاط» قادها نقفوروس برينيوس Nicephorus‏ 
095 والكسيوس كونتو ستيفانوس ¿Alexios Kontostephanos‏ ورغم أن مانويل تجح فى 
قمع هذه المعارضة واعتقال قائديهاء إلا أن الاستياء من رعايته اللاتين ظل حتى نهاية عهده . 
ودلالة هذا الحدث تكمن فى أنه يشير إلى RS‏ مشاعر رجال الكنيسة البيزنطية وجانب من رجال 
البلاط المعادين لللاتين مع استياء شعب القسطنطينية؛ وإلى أن Lal S‏ المجتمع البيزنطى الکامنة 
للآأجانب Xenophobia‏ أصبحت فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر موجهة بصفة خاصة 
إلى اللاتين. 
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بيزنطة وحصاد الصليبيات الأليم 


' أيتها المدينة» يا حير المدائنء يا حديث المسكونة» يا منار الأرض. يا حامية الكنائس. 
يا سيدة الإيمان. يا قلعة العلم يا ملاذ کل الخير» ЭМ‏ تجرعت حتی الثمالة من كأس غضب 
الله. ولقد حل بك أتون أبشع من ذاك الذى انصب لظاه قديما على المدائن الخمس ' . 

بهذه الكلمات الموجعة والمثيرة للأسى راح المؤرخ البيزنطى نيقتاس الخونياتى ومعه البيزنطيون 
جميعا ينوحون مدینتھمء حاضرة إمبراطوريتهم» القسطنطينية» بعد أن وثب عليها صليبو الحملة 
الرابعة عام £ ۱۲۰ءء وداسوها بأقدامهم لهم بذلك هدفهم сэм‏ وحلمهم الاثیر الذى 
Ub‏ تاقوا إليه منذ اللحظات الاولی لقيام مشروعهم الصليبى ' الملقدس '!!ء لقد راح نيقتاس 
والبيزنطيون يهتفون ويصرخون يومها "اه بيزنطة " + يتوجعون لسقوطها باسم المسيح والصلیب :. 
والأكثر АГУ»‏ أن نيقتاس أعلن صراحة أنه كان يتمنى لو أن بيزنطة وقعت فى يد المسلمين " الذين 


مخطوطة فرنسية لانتصارات صلا الدين|الآيوبى فى ا حرويث الصليبية 
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اتسموا بالتسامح والرحمة حين فتحوا بيت المقدس. ولم يفعلوا بها مثلما 
فعله هؤلاء المخلوقات „АЙ‏ حملوا صليب المسيح على أكتافهم ' . 

وكعادة الغرب الأوروبى دوما فى علاقته مع الإمبراطورية البيزنطيةء мн ١‏ 
7- يرر حملته المقدسة هذه بأن ни‏ کیا اند ba айе‏ رب x 7 г | ү" ын‏ 
عن طريق الإيمان القويم. فما هى إلا كنيسة ضالة مهرطقةء وأتباعها لا ШШШ‏ 
يمكن اعتبارهم مسيحيين حقيقيين بل هم آعداء للمسيح والعذراءء فهم من 
خان قضية الصليب منذ بدایتھاء وهم من راح يضع ЫЙ, АЙ‏ والعقبات أمام تحقيق ' جنود الرب 
لهدفهم pad‏ ولذلك راح مؤرخو الغرب وكتابه يسيرون عسلى درب سار عليه من قبل 
الفرنسى أودو الدويلى الذى كتب فى منتصف القرن الثانى عشر بأنه لا يمكن اعتبار البيزنطيين فى 
عداد المبيحيين الحقيقيين» بل ينبغى قتلهم دون تأنيب ضسمیر؛ وعلى ذات النسق كتب هؤلاء أن 
الهجوم على بيزنطة هو تحقيق فعلى " لإرادة الرب'التى بشر بها أوروبان الثانى وخلفاؤه من 
الباباوات حتی البابا الملعاصر للحملة الرابعة 'أنوسنت الثالث ' ٠‏ وأن الآثار المقدسة فيها يجب ألا 
تبقى فى أيدى شعبها المهرطق فقد OL‏ الأوان لتخليص صليب الصلبوت من أيديهم» وإن من 
يساهم فى غزو القسطنطينية تغفر له خطاياه OY‏ البيزنطيين يضمرون الكراهية والحقد والغدر 


b rr + جج‎ 


بقوله: "أيها السادة إن لدينا الحق كل ا حق فى الهجوم على القسطنطينية ' . 

وتفيض المصادر اللاتينية بأحداث العنف والنهب التی قام بها الصليبيون داخل کنائس بیزنطۂ 
وكأن هذا عمل بطولى كبير حقق ما كانت الحركة الصليبية تصبو إليه فى تخليص الاثار AM‏ 
من أيدى " الهراطقة " х‏ استولى الصليبيون على كل شىء جميل احتوته المدينة» ولم یتوقفو 
زحفهم المدمر إلا للقتل وهتك الأعراضء ولم يقلت من أيديهم أحدہ فقد اغتصبوا الراهبات فى 
عقر أديرتهن» ودخل الجحند السكارى كنيسة آيا صوفيا وأجلسوا عاهرة على العرش البطريركى 
وجعلوها تغنى أغانى بذيئة وترقص الرقصات الرخيصة أمام المذبح الكبير» وركلت الكتب المقدسة 
ووقعت نحت الأقدام. یتما استخدمت الأوانى الطاهرة أقداحا للخمرء وكان رجال الدين 
أشد ' جند الرب " ضراوة ونهبا للكنائس والأديرة البيزنطية . 

هكذا أتكشف زيف "جند JI‏ " وبهتان' الصلیبیسات "و ' ا حخرب cu ша "٤‏ 
الأوروبى نفسه أن حركته تلك لم تكن سوى مشروع استعمارى استهدف احتلال أراضى المسلمين 
والمسيحيين فى الشرق على السواء. وأثبت البيزنطيون أنفسهم عن حقيقة هامة یغفلھا ويتجاهلها 
الكثيرون فى الغرب الآن. وهى أن مسيحى الشرق بل وأكبر إمبراطورية مسيحية فی الشرى كانت 
تود لو احتلها المسلمون بدلا من هؤلاء البرابرة الهمجيون. وهى شهادة حق تؤكد تسامح ورحمه 


المسلمين من جھة؛ وتثبت بربرية ودموية تلك خرب التى خرجت بدعاوی 
ومزاعم دينىة زائفةء التى راح البابا أنوسنت الثالث بطل البابوية 541 = 
| أن يحقق فى عهده ما لم يحققه سابقوه. лен КЕТТ‏ بذلك الفتح المبين 
Ñ‏ 4 الذى "حول الكنيسة البيزنطية المنشقة المنحرفة إلى طريق السواء على شاكلة 
| سيدتها Les‏ روما". كما راح يكتب إلى رجال الدين المشاركين فی 
الصليبية يذكرهم بقول النبى دانيال عن حكمة الله وقدرته فى تبديل الأحوال 
والأزمان وإذلال من يشاء و إعلاء من يشاء» وعبر اليابا عن بهجته الزائدة ОУ‏ نبوءة دانيال قد 
تحققت أثناء اضطلاعه ,43.31 فأذن АМ‏ بتحطيم دولة البيزنطيين وإنقاذ كنيستهم الضالة 
من " سحب ЫН‏ والضلال التى خيمت e аде‏ واختتم انوسنت الثالث رسالته ЫР‏ من رجال 
الدين اللاتين المثابرة على تشبيت المكاسب اللاتينية فى بيزنطة بعد زوال الدولة ір АЛ‏ والكنيسة 
المهرطقة . | 


AV ТӨРІН! TAREE: 

- اسمت غنيم l‏ |الحملة الصلسة الرابعة ومسئولية انحر افها ضد «Ас аа a)‏ الفاهرة. :نج 

- جوانهسى + "بيزنطة والحروب الصليبية уулах ҮҮ А‏ فى كتاب تاریخ ا حروب 
الصلسة кеде еее‏ سيلو ل ٠‏ تر جمه وتعليق عبد العزیز رمضان» ру‏ سعيد 94-41 
و محمد مؤس عوص › رام 5-١95 „ә тай . ٤ call‏ ۲۲. 

- رأفت عبد الحميك с‏ فضایا تاريخ الجر وت vo АМ) .4.44-Л‏ ۸ ۸. 

— عاد ل زيسون 6 с М)‏ الا والکنسة نین الشرق УУ‏ والغرب اللاتینی فی العصور 
الوسطى . دمن ç‏ ۸۰ء 

- عبد العزيزرمضان х‏ العلاقات البيزنطية اللاتينية فى عهد الإمبراطور مانويل الأول کومنینوس 
۳ ١١٠80-1١1مء‏ ماچستیر؛ كلية гтэ‏ 


- محمد مؤونس عوض l‏ ا حر وت الصلسة 6 мо? (5 МАЙ‏ آم 
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This book reveals the fakeness of the "God's Soldiers", the falsehood of the 
Crusade and the holy war that the European West had launched at the beginning 
of the 11" century in Syria. They have claimed seeking the protection of the 


Eastern Christians from the Muslim persecution and saving the Christ's Holy 
Sepulchre from their hands. 


This book highlights how the European West has proved without any doubt 
that all what they did was just a mere imperial project that aimed at occupying the 
lands of the Muslims and the Christians of the East. It also explains how the 
Byzantins themselves admitted that important truth that was ignored and 


dismissed by lots of people in the West. 


It should be noted that only the Eastern Christians but also the biggest 
Christian Empire. in the East іп that era would have preferred to be occupied by 
the Muslims rather than those savage barbarians. This was a testimony of truth 
that confirms the forgiveness and the mercy of the Muslims from one side, and the 


Savageness of those wars that claimed fake religious beliefs from the other side. 


Dr. Abdel Aziz Mohamed 


History is the most esteemed branch of human knowledge,-thus a historian 
should abide by the virtue of objectivity, foresight and the readiness to learn from 


the lessons of the past in order to confront present and future challenges. 


History is not a kind of tell-tale, rather it 1s the morale lying behind events 
and happenings. History again has a wonderful trait which is "continuum" from 


the past to the present, and ventures of the future. 


Episodes of history are transformed from one generation to the other via the 
narrative which preserves the accomplishments of each and every historical 


epoch. 


However, history does not in any way repeat itself, for every day there is 
something new and dynamic in our globe. It is true that the stage for events 
remains the same, but seasons change and the human being himself does change, 
socially and culturally as well. 

In view of all these considerations, Dar El-Fikr-EL-Arabi, founded by Mr. 
Mohamed Mahmoud El Khodari, has taken on itself to foster this colossal project 
of a historical serial involving past, present, and contemporary records from a 
universal approach. 

It is noteworthy that the authors of this serial are from the elite of the 
Egyptian historians. 

We sincerely hope that the recipient will enjoy reading the volumes of this 
serial for which Dar- El-Fikr has devoted all its efforts and technologies to 


produce it in this colorful format. 


Dr. Said Abdel Fattah Asshour 
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